® Bibliotheca Alexandrina 


LT 


8112396 





E 
5 
> 
۲-1 
1 
2 
3 
3 
ص‎ 
9 





Converted by Tiff Combine 








الطبعة الثالثة ۱۹۸۰ 





دنم طبع ۳۰۰۰ نسخة 
- مطبعة املال - نسیب طربين 
- حقوق الطبع محفوظة للمولف 





أهداء... 


و 


إلى اران الزي يارس العام 
ره وبرگرالیه 


یرک وتاي 





مقدمة الطبعة الثالثة 

وضع بافلوف اطاراً واقعياً > يحوي الأسس الكفيلة بفهم 
الانسان من خلال المعطيات العقلية والفكرية والئفسية . 

وقسراءة بافلوف ليست الحد النهائي . إا الخطوة الاولى لزید 
العرفة والتعرف على الحيوان والانسان . 

والفعل المنعكس الشرطي الذي شرحه بافلوف في كافة أبحا 
يبقى اساس تكيف الحيوان والانسان . 

ليس هذا فقط . فقد اكدت الأبحاث العيادية التحليلية . أن 
العمليات المعقدة الرمزية التي تعتبر خاصية الانسان وحده ٠‏ وهي حور 
الرض النفسي عنده واساس الاضطراب السيكولوجي لديه . هذه 
العملیات العقدة ة الرمزية انیا خضع في تکوینها » وعملها > وتطورها 3 
الى مبدأ 0 المنعكس الشرطي . 

. كلها بل القارىء من دراسات بافلوف وتلامذته كلما 

on‏ من فهم عقل الانسان > وشخصية الانسان . وتكيف 
ومرض هذا الانسان . 


المؤلف 
عبد المجيد كركوتلي 


۱۹۸٩ /١١ / ۱۷ دمشق‎ 





ب مقدمة الطبعة الثانية - 


قدمت ابحاث بافلوف فهماً متطورا لعقل الانسان .وفسرت 
بصورة علمية واضحة تصرفاته وسلوكه + السوية منها 
والشاذة ٠‏ 

واضحى الادراك الصحيح للشخصية الانسانية » یمسر 
مرورا Lem‏ بابحات بافلوف ۰۰ اذا ؟ 


لانها اعطت الدراسة الخربة لكيفية عمل القوی العقليسة 
عند الكائن الحيواني والانساني التي استفادت منها غالبيةالدارس 

العلاج النفسي والعقلي المتكامل » اعشر تعاليم بافلسوف 
جذورا رئيسية له » والمنطلق الواقعي لخطواته ۰ حتى الفرويدية 
الحديشة ‏ التطیل النفسي التطور ب وجسدت في ابساث 
بافلوف » ما كانت تسعی اليه وتنشده من واقعية وتجرسية ۰ 

والتربية والتعامل مع الطفل والشاب » فى كافة الجالات » 


وفیرهما مسن انشطة نفسية » باتسوا جمیعهم مرتکزین في‌اکثرية 
نقاطهم على تعالیم بافلوف ۰ 

وطالا عالم له هذه السمات » وابحائه دخلت و تدخل‌اکثر 
من نشاط سيكولوجي انساني ۰۰۰ ما اجداه بالبحث وااطالمة 
والدراسة ۰ 


دمشق ۱۵ / ۲ / ۱۹۸۲ 
الولف 
عبد الجیسد كركوتلي 





ما يزال الانسان یبحث بمشقة وارهاق وتعب » بجهد واصرار 
وعناد » عن الحبياة والکون » عن نفسه ووجوده » عن ذاتسه 
وحقيقته ۰ وهو من أجل بحثه » لا يفتا یحاول » ومحاوشه هذه 
تعبر عن نزعته الستمرة » الوصول الى الحقيقة التي ينشدها . 
الانسان يريد الحقبقة » لانه بريد الحياة » وهو يريد الحباة > 
لإنه يريد الوجسود » دالاخیر كان وما بزال محجهولا" » نذا ما 
اشق السعي وراء الحقيقة » وما اشق البحث عن الجهول !! 
لته ما of‏ يصمح معلوماً » حتی یتبدی مجهول آخر » ويظل 
لانسان یبحث ويسعى ویفتش » لأنه ‏ في الحق ب یسعی ویبحث 
ویفتش, عن الدیمومة والاستتمرار ۰ 
ویجتاز الانسان في سعيه الدائم اگستمر العدید من الخطوات » 
ویترلد لغيره ااجتياز مراحل ومراحل » وهذا الاحتياز بالذات » 
قد یکون علميا أو فلسفباً » وفي النهاية يلتفي الائنان ثيكونا اجتبازا 
انسانية واحدا ۰ 
العام بريد الحصول على الحقيقة » وهو من اجل هذا » 
لا يفتا يبحت باصرار وعناد عنها » والعالم وان تنوع اسلسسوب 
بحثه وتسدت طرق مناهجه » إلا آنه في النهاية » يلتقي في بورة 
واحتة هي الحياة . 
اس 





و ( بافلوف ) کاحد هؤلاء العلماء آلذین وهبوا أنفسهم البحت 
عن الحقیقة » يعبر کل اتتصیر» عن عالم آراد باصرارعامي » الوصول 
لحقاتق فيريوثوجية معببئة عند الحیوان والانسان ۰ وهو في بحثه 
هذا » يعبر عن رغبة الانسان » في الوصول gail‏ عامي واضح عن 
الحياة الانسانية ٠‏ وقد حققها ( بافلوف ) عن طريق تجاربه 
الفيزيولوجية » التي اعطته فيما بعد حقيقة تكوين السلوك ٠‏ 

( بافلوف ) اراد بحثا لوفائع فيزيولوجية » تكمن وراء السلوك 
الانساني والحيواني » ووصف ( فرولوف ) هذا البحث في قولسه 
( وعلى الرغم » من وحود طرق عديدة لدراسة ساوك الانسسسان 
والحيوان فان اکثر هذه الطرق شمولا" ودقة في موضوعيتها » هي 
طريقة فحص السلوك الانساني في كل من الحياة اليومية » وآثناء 
العمل » بدراسة الانعكاسات الشروطة » وهي الطريقة التي ترتبط 
تاربخیاً باسم بافلوف ) ٠‏ 

وبعد بحثه هذا » الذي اخذ شطرا کبیرا من حياته » توصل 
الى القوانين التي تنحكم بسير ميكانيزمات الساسولد الانساني 
وانحيواني + ويصف ( برتراند رسل ) هذا » فيقول ( وتقد وصل 
بافلوف عن طريق دراسته الى قوانين عامة تحكم fad‏ كبير؟ من 
ساوك الحیوان وساول البشر ایضاً » ٠‏ ووصوله الى هذه القوانن » 
لا يعني اللهاية والخانمة !! ولا يدل ان الانسان امسك بالحقيقة 
الازلية » للساوك والحياة !! انما يعني وصوله هذا » کشفا جديدا 
للحقائق »۰ واضافة جديدة في سلسلة المعرفة الانسانية الدائمة 


— @ 





السير والاستمرار ۰ وصوله هذا يعني خطوة لا بد منها في العلم > 
وحتی بدرك الانسان الخطوات التي رصل اليها العلم » ليحدد 
ما سبق منها » وما سیلحق لا بد له من معرفة كل الخطوات التي 
انجزت في هذا الجال . وخطوة ( بافلوف ) » كخطوة علمية في 
تفسير السلوك » لا بد من الاطلاع عليها » والبحث فيها » ليكون 
الانسان على معرفة دائمة فيما يدور حوله من بحت عن الحقيقة 
والحبساة ۰ 
وقراءة ( بافلوف ) عنصر آساسي لامدرب والاستاذ والطالب 
وکل ناشد للمعرفة ۰ OY‏ القوانين العلمية الواضحة » التي طرحها 
من خلال تجاربه الدقيقة » ان اعطت الدرب Und‏ فهي تعطبه » 
الاساوب الناجح في ساعات ندريبه » حبث تشرح له » القساعدة 
العصبية التي يتم من خلالها التدريب والتعام » وتمده بسالطسرف 
الناجحة التثبيت المفاهيم والحركات في نفوس وعقول عناصره ٠‏ 
وهي ل أي القوانين العلمية ب للاسشاذ خير مساعد له » على 
التحكم في سير ساعات تدريسه » لانها الواسطة السهلة » التي 
عن طريقها يستطيع ترسيخ العلومات + 
وهي » للطالب وناشد العرفة الاساس الفهوم » لادراك 
السلوك » فعن طريقها » يتم تفسير اتجاهاته ودوافعه وامراضه 
وانتحرافاته + 1 
والغاية من كل هذا » المزيد من العام » والعر فة اللوضوعية » 
والبحث الجاد الرهق » تلوصول بالانسان العربي الى الحقيقة » 
والحياة المتكاملة » والوجود الانساني الامثل ٠‏ 
المؤلف 
عبدالجید. PIF‏ 
٦ -‏ - دهشق ب ۱۹۷۱/۱۱/۱۷ 





افص ااول 


قصة حساة بافلسوف 
وطريقته في البعث العلمي 
eg‏ سس 


( لقد غزا بافلوف لاعام الصبحيح میداناً جديد؟ » 
ولذا وجب أن بسلك في عظماء اارجال في هذا العصر ) 
( برتراند رسل ) 
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قصة حبانه 


ان الراحل الاولی في حياة الانسان » لها اثرها الحاسم في 
شخصیته ومستقبلها ونوع عمله » في انتاجه وابداعه وخلفه 6 
لأنها تترك في نوع تجاربها » ونوع الشخصيات الوّثرة فیها » علاماتها 
على الانسان » الذي من خلالها - اي العلامات - » برسم طريقه في 
الحياة . 
وتبدا حياة بافلوف في سنة ١14845‏ حيث ولد في مدبنة 
) ربازان ) ( (Ryazan‏ من اسرة يمارس ربها السوعظ الديني 
والارشاد » لذا كانت الدراسة الاولى والثانوية لبافلوف في كلية 
اللاهوت المحلية . ويصف بافلوف هذه الكلية فيقول ( انني اتذكرها 
بمزید من العر فان والتقدير نظرا لانها كانت تحوي اساتدة على 
مستوی Sle‏ من الکفاءة والقدرة وکان آحدهم ( ف.1. آوراوف ) 
(FA Orlov )‏ یعتبر مثالیاً في افکاره ومبادئه وحياته ) )١(‏ . 
ولعل gal‏ ما كانت تتصف به هذه الكلية بجانب كفاءة 
اساتذتها » انها كانت تسمح للطلبة حربة السير مع اتجاهاتهم 
العقلية والذائية » وهده ميزة لم تكن موجودة في أي مدرسة اخری» 
كذلك كانت هذه الكلية تسمح لطلابها اختیار الموضوع المعين 
للدراسة » دون أن بكون هناك أي ضغط على الطالب في هذا 





Pavlov - ۱. P. Selected Works - p. 43 ۱) 


— 4 بت 





الاختیار . ay‏ با فلو ف هذه النقطة + وهذا الاختیار GOR‏ في 
الواقع الى ترکیز الانتباه »كما انه بثير تأمل ذوي الواهب والقدرات. 
الخاصة من الطلبة المعنيين بمشکلة معينة ) ۰ 
وكان من نتائج الحرية في الاختیار » ان اتجه الکثیر من الطلبة 
الى دراسة الطبیعیات » وحين تخرج بافلوف من الكلية » دخل. 
جامعة بطرسبورج سنة ۱۸۷۰ طالبا في قسم التاريخ الطبيعي 
والرباضیات » ولعل من حسن حظه Tut‏ » وحود اسائذة LAS)‏ 
Lat‏ في الجامعة » اصحاب اسماء عظيمة في العلوم » ولا یضاهی 
اح بهم بالنسية لحاضراتهم . اختار بافلوف في هذا القسم ؛ 
قيزيولوجية الحيوان لدراسته الرئيسية » والكيمياء لدراسته 
الفرعية » ویقول عن هذه المرحلة ( كنا معجبين بالاستاذ ( سیون ) 
Syon (‏ ) الذي كان يعرض ببساطة مطلقة » أهم الاسثلة. 
الفیز یو لوحية العقدة » ويدير التجارب الصعبة JS‏ مهارة فائقة ) . 
وقد تمت اولی تجاربه قي الفسیولوجیا تحت اشراف هذا 
الاستاذ الكبير. 
بعد ان حصل على درجة زمیل في علوم الرباضیات Joo‏ كلية 
الطبيعيات ووظائف الاعضاء وادرج اسمه بالسنة الثالثة باكاديمية: 
الجراحة . ولم يكن يريد من هذه الدراسة » الحصول على. 
مرتبة الطبيب » لكنه رای في الحصول Lede‏ » وسيلة الحصول على 
كر سي الفسيولوجيا . وبعد التخرج : عمل مساعدا لاستاذه 
الكبير ( سیون ) وكان يأمل في اجراء تجارب ناجحة معه : 


— jon 





لکن هذا الاستاذ الکبیر تعرض لحادثة غير متوقعهة » إذ عزل 
من الكلية لاسباب غير معروفة . وبعد ذلك حصل على 
وظيفة مساعد للاستاذ ‹ له.ن. اوستيمو فتش ) Ustimovich K.N.‏ 
في سنة ۱۸۷۸ »> واشتفل في معمل المعهد البيطري » واتصل 
بالاستاذ > س,ب. بوتكين ) ) Botkin‏ .28 .5 | واشتغل dee‏ 
لعدة سنوات » بعد ذلك حصل على كرسي الاستاذية + ويصف 
هذه المرحلة المنتجة ( وبالرغم من بعض !اظروف عير المواتية 
التي كانت تجري في المعمل » واخص منها بالذكر دون شك 
وسائله وامكانيانه المتواضعة » بالرغم من هذا » اعتقد ان المدة 
التي قضيتها كانت ذات فائدة جليلة بالنسبة لمستقبلي العلمي » 
وذلك اني كنت انمتع باستقلال كامل فاتیحت لي فرصة الانصراف 
التام الى العمل العملي ). )١(‏ وبعد مرانه ونمو امکانیانه على 
العمل المعملي ؛ واستخلاص GIL)‏ من التجارب الفسيولوجية 
مع تفسيرها العلمي » اتجه لاعداد ابحاث في اعصاب القلب . ثم 
أخذ في تجهيز بحث عن الهضم الذي من خلاله ذاع صيته 
واشتهر . وفي هذه الاثناء سافر للخارج وتعرف على طائفة 
من العلماء الذبن يصفهم بقوله ( انهم وقفوا حياتهم كلها بسا 
فيها من مسرات وآلام على البحث العلمي دون غيره ) . 
وحصل على كرسي الاستاذية في سنه .1456 ) ورشم 
حصوله على هذه الوظيفة » الا انه كان في ضائقة مالية » لكنها لم 





)١(‏ حل الشرق ‏ عدد ع - ۱۹۵۷ ص"؛ 
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تۇد به الى اي اضطراب او تشویش او انهرام » بل كان بشتفل 
بصرار وجهد في معمله وذلك بتشجيع واخلاص اصدقائه. 
وحيئما بلغ من العمر الواحدة والاربعين » اعطی كرميا في 
الجامعة ومعملا خاصا » وقام بالوظيفتين معسا » أما بالشسبة 
للكرسي فقد عين استاذا في الاكاديمية العسكرية » وبالنسبة 
للمعمل ققد عين رئيس الادارة الفسيواوجية بالعهد التجربي 
الطبي . وشید بهذه المرخلة ( لقد وجدت نفسي في سعة 
مالية استطيع معها اجراء ما اريد من تجارب علمية في معملي 
الخاص ) وتسير حياته بعد ذلك في حو مليء بالهدوء وألدعة » 
وامتاز بتوفر شینین الشيء الاول وجود مخبر خاص والشيء 
الثاني رضاء وسمادة في الحياة العائلية . وقد عاصر الشلورة 
البلشفية ۱۹۱۷ » وتابع ابحاثه اثنائها وتوفي سنة ۱٩۳۱‏ . 

lit,‏ ردنا ان نختم قصة حياته » فما اجدرنا باستعراض 
کلماته الخاصة في ذلك « انني استطیع of‏ اصف حياتي بالسعادة 
والنجاح » لقد وصلت الى ما كنت آصبو اليه » وحفقت مبادئي 
تحقيقا كاملا » 12( لكن هذه الحياة التي بصفها بالسعادة والنجاح 
وتحقيق المبادىء » والوصول الى الهدف لا تجمله متعالیا 
مترفعاً مفرورا » بل بالعكس انه فسوق كل شيء معصرف 
الى الابد بفضل والده ووالدته » اللذین علماه شيئًا بتذکره 
Lege‏ وابدا » لقد علماه الحياة ببساطة وبتواضع ؛ Lolly‏ 
له الجال لاتمام دراسته العالية . 





Pavlov )۱(‏ ,للا .5 45 .۲ نفس المرجع السابق . 
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بهذه الکلمات البسيطة بنهي بافلو ف: قصة حیاته » کلماته 
رائدة لكل عالم » وخالدة لكل انسان : کلمات معبرة » ستظل 
امل الباحث عن الحقيقة » فهل هناك أشد حاحة من البساطة 
للسالم ؟ وهل هناك اشد ضرورة من التواضع له ؟. 


طربقته في البحث العلمي 


ذكر بافلوف في قصة حياته » ان سيرته العلمية بدات » 
حینما قام ببحث على الهضم » ودرس فيه العوامل التي تدخل 
في الهضم وتؤثر فيه » وقد بدا بحثه هذا كعالم فيزيو لوجي ؛ 
حينما درس الفدد وافرازاتها » ورد الفعل اللعابي الشرطي 
وذلك بالشكل التالي : )١(‏ وضع على لسان كلب شيئين : نقطة 
من حامض ضعيف أو كمية قليلة من بودرة اللحم . فوجد ان 
الكلب قد استجاب بسيل متزايد من اللعاب » وان الحامض 
او الطعام هو المثير اللائم والاصيل للاستجابة اللعابية . بعد 
هذا قرع حرسا امام الكلب » فوجد اله فد استجاب للجرس 
بالسماع فقط » دون افراز اي لعاب » منك أن تیه 
الجرس ؛ ليس بشکل مياشر متصلا مع الاستجابة اللعابيه . 

واخذت العملیات الشرطية مکانها في التصرفات التالية : 
قرع الجرس 6 ومعه أو بعد دقيقة اخد الحامض مکانه على 
لسان الكلب » وبعسد تکرار هذا التبيه والاثارة المردوجة 
( الجرس + الحامض ) وجد بان الجرس لوحده قسادر على 


Shaffer - L, 1". The Psychology of adjustment p. 64 )۱( 
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احداث الاستجابة اللعابية » التي لم تكن محدلة من قبل » 
ودعى استجابة اللعاب بالاستجابة الشرطية » او الفمل المنعكس 
المير eee‏ 

بدا بافلوف سيرته العلمية من هذه التجربة التي وصلته 
الى صياغة القوانین التي تتحکم بشطر peel‏ مين سلوك 
الحيوان والانسان . وكانت تجاربه هله وما احقها » لا تنفد 
تحت شجرة تفاحة قديمة » حيث قرع آلجرس بيد اولى بینما 
يعطى الطعام بيد أخرى » كلا بل ان تجاربه » كانت تجري تست 
شروط مراقبة صارمة » لهذا اخدث الکثیر من قيمتها . 

كانت تجري تجاربه في غر فة كاتمة لنصوت »© لیتجنب تدخل 
الضوضاء ؛ وكان الكلب بقف على طاولة » مقيدا عن 'الحركة 
باجهزة خاصة » وتوجد فتحة صفيرة في خد الكلب » يصل 
انبوب من خلالها الى قناة الغدد آللص‌ابية » ليمنع اي فقدان 
iid‏ . وكان هذا اللعاب بقاس نقطة بعد نقطة » بواسطة 
جهاز للعد » وفي الحجم بواسطة اسطوانة مدرجة » ومن اجل 
اقصاء اي امكانية استلام تلقين من المجرب » وضعت الاجراءات 
الداخلية تحت توجيهات من خارج الفرفة . 

تبين لنا التجربة السابقة » الاسلوب العلمي الشاق 
الذي اخذ به بافلوف » ليتوصل الى ما بريد البحث عله » 
الاسلوب الدقيق القائم على موضوعية صارمة . 

ولا غرابة في ذلك فبافلوف dle‏ فيزيولوجي ركز slat‏ على 


— t= 





فسبولوجية الهضم » وقد استطاع من دراسته الفسیولوحیة» 
ان یکشف عن القوانین التي تخضع لها افرازات stall‏ وخاصة 
اللعابية في عملية الهضم . وقد انطلق من اهتمامه الفسيولوجي 
هذا الى ابعد من ذلك وانتقل بمهارة علمية فائقة الى 
تفسير العديد من المظاهر السلوكية النفسبية » التي ترتبط كما 
بقول باساس فيز يولوجي بحت . ( فالافرازات اللعابية اما 
انعكاسية أو فطرية دی الكائن الحي » وحيئما تضطرب هذه 
الافرازات وتختلف في مقاديرها واوقاتها » كان الاتجاه السائد 
في تفسيرها عند العلماء الفسیولوجیین » راجعا الى تغيرات 
نفسية عند الحيوان » مثل افكاره والفعالاته . وهذه اسور لا 
تخضع في نظر هؤلاء الى اصول فسيولوجية » وان كان ممكن 
معر فة أسيابها النفسية ؛ بيد ان بافلوف اعتقد على خلاف 
راي زملائه الفسيولوجيين اذ ذاك » وقال أن كل جرء من عملية 
الهضم خاضع لقوانين طبيمية معينة » وقابل للبحث بواسطة 
الطرق الفسيولوجية الدقيقة ) )١(‏ . 

فليس هناك عند الحيوان اي اثر في الممليات الهضمية 
لشيء نفسي » بل أن كل شيء بحدث وفقا لقوآنين فسيولوجية 
معيتة » ترتبط Yo!‏ واخیر! بالقانون الذي ركه بافلوف في تجربته 
الارلى وهو الفعل المنعكس الشرطي . فاذا اردنا دراسة هذه 
العمليات الهضمية وغيرها من أساليب السلوك المعقدة » دی 


(۱) د. أحمد زي صالح - التعم أمسه ونظریاله - ص ۷5۰ 
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الحیوان » فانه ( وکما بقول بافلوف ) لا بك واقفون امام اسلوبین : 
١‏ (اسلوب عادي لا دقة فيه » وهو بتلخص في أن سب 
الى الحیوان عانم الانسان الداخلي » اي اننا نفترض ان الکلب بشعر 
وبرغب ویفکر بنفس الطريقة التي يمارس بها الانسان هذه 
الامور » ولكن هذا الطريق يجعانا نسلم بمسلمات تعوق طريق 
التقدم العلمي ٠‏ لانها نبتعد عن طريق الدراسة العلمية 
الملوضوعية ). 
؟ ‏ (آسلوب ST‏ مختلف وهو اسلوب العلم الطبيعي الذي 
بجمع الوقائع اللازمة لدراسة الظاهرة التي يدرسها العالم عن 
طريق المشاهدة والملاحظة» وبعالجها من ناحية خارحية بحتة ) (۱). 
وبمعنی آخر تركيز الجهد والعناية على الشروط الخارجية 
التي اثرت على الحيوان وجعلته يسلك هذا المسلك أو ذاك في هذا 
الموقف او ذاك . 
يتبين لنا من هذه النقطة اسلوب افلوف في بحثه » حيث 
كان يعزل كل شيء يريد تجربته » وحيث كان يعزل Laas‏ 
احاسیسه ومشاعره وانفعالاته » ويرفض تماما اسقاط ده 
المفاهيم على مادة التجربة . 
فالکلب لا بشعر ولا برغب ولا بفکر بنفس الطريقة التي 
يشعر بها الانسان ویرغب ویفکر » ومن الخطا اسقاط هذه 
الامور الانسانية على الحیوان » وتفسير سلوکه. واضطرابانه 
)1( د. أحمد زي صالح — ص ۲۵۲ — نفس go Ul‏ السابق 


س نت 





بموجبها ايضا . لانه - اي الحیوان - بتاثر بما يحيط به من 
ظروف © واذا Cute‏ تغیر في سلوکه فالاولی بنا البحث في 
ظروفه وما تفر منها وما ثبت » وبهذا نكون قد وضعنسا 
ایدینا كما يقول بافلوف على ( الشروط الخارجية التي اثرت على 

ليس هذا فقط » بل بتجاوز بافلوف موقف الحیوان لیعمم 
وجهة نظره هذه على کل حقيقة جديدة وظواهر لم تسبق مشاهدتها 
من قبل » فیقول (.يظهر في کل وقت عدد من الحقائق الجديدة »> 
وخاصة عدد من الحقائق الصمبة » وانها صعبة الفهم, من وجهة 
نظرنا ¢ لذا دو حال شكوكنا وترداد !! ولا بسك أن نسال 
انفسشا » لاذا کانت هذه صعسة الفهم ؟ وماذا كان في الامر ؟ 
هذه الحقائق الحدبدة العلاقات العلبة( (Causal relations‏ 
كلما زادت مشاهدتشا للسبب الذي بودي للتاثیر ونشصر بعد 
ذلك بالراحة والاطمتنان ) )١‏ . 

TS}‏ بو ضح با قلو ف الکثیر من مبادئه العلمية ده 
الکلمات » ویوضح أن الجهول هو عدم معرفتنا معرفة كاملة 
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شسراطها بطريقة او اخری > واذا احاطنا الجهول » فليس 
هناك من مبرر ألى اللجوء لاسلوب ذأني لتفسیره » ولا بد 
أن نسال وکما شول بافلوف انفسنا ( أناذا تحولنا بصورة كلها 
جبن الى الاسلوب الذاتي ؟ ان الجصواب سیط.» لان مله 
الطريقة هي طريقة التفکیسر غير العلمي » ولاجل ان السپسب 
الذاتي هو سبب حتمي (deterministic)‏ فمثلا أشاهد والاحظ 
ظاهرة تاني . لكن مجیثها لا من هذا السبب ولا من ذاك ! فاقول 
ان الحیوان يفكر ! ان الحیوان يريد ! وکلمة الفكر والارادة » 
تشعرني بالراحة » وانهى الوضوع على هذا الاساس , لكن هذا 
هو الخيال بعينه » والراحة السابقة انما هی أيضا خيالية 
ا ١‏ 

آما شرحنا sll‏ ضوعي فهو الوحيد العلم الصحيح » القائم 
على الواقع » WY‏ دوما نلتفت نحو السبب ودوما نبتفي السیب 
والسيب وحده ) (۱) . 

وهكذا نجد ان طريقة بافلوف في البحث العلمي » هي التقید 
التام ااوضوعي بالظاهرة » والبحث JS‏ علمانية عن الظرف 
والسیب الكامن وراء هذه الظاهرة . واما غير ذلك » واما اللحوء 
الى الذات والتفسیر الذاتي الانشالي » فهو الخیال والخيال 
وحده . واذا اردنا احترام العلم والظاهرة الدروسة فليس امامنا 
الا طریق واحد هو الالتفات نحو الواقع والبحسث عن السبب 
والارتباط القائم بين الواقع والسبب والظاهرة . 

43-P.A.P «Pavlov (\)‏ ۰ — نفس ار جع السابق 
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وهو في الوافع بحترم نظرته هذه » کل الاحترام ويرفض 
صيافة ما توصل اليه بنظرية بنسبها لنفسه لان تجاربه تقدم له 
کل بوم Ct‏ جدیدا » ویشرح ذلك ( انني لم أقدم عرضا منظما 
لنتائجنا في خلال الاعوام العشرین الاخيرة » وذلك للسبب الآني » 
أن الميدان حدید تماما 4 والعمل كان في تقدم مستمر » فکیف 
كان لي الظن لحظة اننسي حصلت على نظرة شاملة » فانظم 
النتائج » Listy‏ الجديد من التحارب Lgl E‏ كل يوم 
بالحديد من الحقاثق ) رن . 

والاستجابات الشرطية التي وجدها بافلوف تحدث في الجهاز 
العصبي الركزي حينما يتعلم الكلب كيف يستجيب للجرس مثلما 
بستجیب للمثير الحامضي » هي التي دفعته نحو دراستها في 
شتى صورها وشتى اشكالها ؛ وهي التي دفعته نحو دراسة 
الجهاز العصبي المركزي » وهي التي دفعته نحو دراسة اشكال 
السلوك المرضي والسوي عند الحيوان والانسان خاصة . ولعل 
كلمة ( برتراندرسل » في وصف بافلوف » تعبسر احسن تعبير 
کخانمة لحياة ومنهج هذا العالم حيث قال ( لد غزا بافلوف 
للعلم الصحيح ميدانا جدبدا » ولذا وجب ان سلك في عظماء 
الرجال في هذا العصر ) 0) , 





(۱) برتراند رسل ‏ النظرة العامبة # ص ‏ 4 
(۲) - رسل ‏ ص هع نفس الرجم السابق 
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اقلا 


العهاز العصسي 
وآراء بافلو ف فيه 


مسو ومو 


( وصل بافلوف عن طريق دراسته الى قوانين تحکم شطرآ 
کبیر؟ من سلوك الحيوان وسلوك البشسر ايضا ) 


( برتراند راسسل ) 


Converted by Tiff Combine 








قامت ابحاث بافلوف على دراسة الفعل النعکس الشرطي 
وتميزه عن الفعل النعکس » وذور الجهاز العصبي في الفعلین 6 
واثر وانتشبار الفعل الشرطي في هذا "لحهماز . لذا كان من 
الضروري التعر ف على هذا الجهاز العصبي ؛ تعر فا علميا .كاملا > 
abr‏ القارىء تحديد كلام بافلوف العلمي بالنسبة لكل نقطة 
بالذات » وتفهم AIT‏ وميكانيزمات الافعال المنعكسة والمنعكسسة 
الشرطية . وكاننا بهذا التعريف نعطي خارطة نفصيلية ؛ لاماكن 
وسطوح ونقاط سيأني ذكرها » وليس في الامكان تصورها 
تصورا كاملا شاملا » آلا بهذه الخارطة الموضحة المفصلة . فالجهاز 
العصبي أدق آلة في هذا العالم الذي نعيش فيه » كما انه أكثر هذه 
الالات نعقيدا » وبحب أن نتصور حقيقة هذا الجهاز » اذا كنا 
بصدد فهم السلوك واسالیب النشاط العليا عند الكائن الحي 
حيوانا كان ام السانا. 

ان السلوك القائم على اسس الافعال المنعكسة الشرطية » 
تمر كز ميكانيزماته في الجهاز العصبي > الذي هو في الواقع أعقد 
جهاز موجود في الانسان والحيوان . وقد LA‏ هذا الجهاز العصبي 
وخاصة الخ خلال عملية تطور طويلة » لعب فيها العمل دورا 
هاما واثبت العلم ان العمل خلق مخ الانسان ويده » وهلا العمل 
الذي اخد الطابع الاجتماعي طور من مخ الانسان وذلك » من 


ست لالد 





تکوین الصور المحدودة » الى تکوین الانکار والمفاهيم والاراء 
المجردة عن العالم الخارجي . لذا فمن الضروري التعرف على 
جميع اجزاء هذا الجهاز الذي هو الحرلد الرئيسي لكل انواع 
النشاط عند الکائن الحي . مع العلم أن دراسة jl eee!)‏ 
العصبي » من الصعوبة بمكان » ورغم کثرف الابحاث والدراسات 
التي عملت في هذا الیدان » فلا زالت هناك نواح فامضتة » لم 
يستطع العلم » رغم تقدمه تعليلها تمليلا تام . 


اا 





تکوین الجهاز العصبسي 

يتكون الجهازر العصبي مما يقرب من عشرین بلیون خلية 
عصبية تختلف في الشکل وفي العمل وتقسم الى ثلاث فئات : 

. خلايا عصبية حسية او موردة‎ ١ 

۲ ل لخلايا عصبية محركة أو مصدرة » وتكون الاعصاب 
المنتشرة في العضسلات . 

. خلابا عصبية رابطة‎ EY 

وتقسم هذه الخلايا فيما بينها عمليات الاشراف وتوجيه 
أعضاء الجسم "المختلفة ( التنفس والبصر والكلام والسمع والقراءة ) 
منها ما بربط الاحساسات بعضها ببعض 6 ومنها ما بقتصر عمله 
على تحريك القدم او اليد » ومنها ما يشر ف على عمليات الافراز 
او الهضم . وتجتمع کل فئة من هذه الخلايا » لتكون وظيفة 
خاصة » تدعى ( مركزا ) وفي كل مرکز بوجد نوعان من الخلايا : 

ا LS‏ حسية تستقبل المنبه . 

ب خلايا حركية تعطي الامر . 

وهذان النوعان من الخلايا » ومن وظيفة كل منهما » يستطيع 
الكائن الحي التكيف في البيئة » كما يوجد مركز ربط يربط 
بين الخلايا والراکز . 


a‏ 8 ۷ نک 





اقسسام الجهساز العصيسي 
يتألف الجهاز العصبي من قسمیسن : 

١‏ الجهاز العصبي الم ركزي ويتكون من المج وأقسامه الثلائة» 
والئضاع الشوکي . 

۲ الجهاز العصبي الحيطي ؛ ویتکون من الاعصاب النتشرة 
في الجسم خارج الرکزي وهده تتضمن الاعصاب النتشرة في 
الأحشاء والاعصاب الحسية والحركية . 

١‏ ب الجهاز العصبي الرکزي ب 
امس سح 

يعتبر Gol all‏ اجزاء الجهاز العصبي 6 فهو مركز تکامل 
العمليات العقلية العليا » وهو المنظم الرئيسي للسلوك » 
وبدراسة تركيب الم » بتطبيق السبل الحديثة للدراسات 
المجهربة » وجد بانه پترکب من مادة رمادية ( اجسام خلايا عصبية 
وزوائدها الشجيرية التفرع » وأجزاء لا نخامية من محاورها ) 
ومن مادة بیضاء ( الياف عصبية نخاعية ووحدات التوصيل ) . 

اما تركيبه فهو عبارة عن مادة جيلاتينية شبه سائلة تحتوي 
على البروتينات والدهنيات وبعض الواد الاخری وتغذبه الكثير 
من الاوعية الدموبة . وبعتبر تركيبه الكيماوي شدید التعقید 


فهو بحتوي على اليوتاسيوم والغنسيوم والکالسیوم والفسفور 
والحدید والذهب والنئحاس ومعادن اخرى وكل منها بكميات 


ا | 





ضئيلة جدا . وينقسم اللخ الى الاقسام التالية : 

الخ الامامي Forbrain‏ 

المخ الاوسسط Midbrain‏ 

اللخ الخلفي Hindbrain‏ 

الخ الامابي ویتالف مسن : 

انه ار كر Suh‏ تاه ال والس ال : 

ب النصفين الکرویین المخيين 

۲ - اما بالنسية للمرکز الخاص فيقع .فى القسسم الامامي من 
تجو بف الجمجمة فوق آعصاب الشم الحاسة مباشرة . والواقع ان 
آهم جزء في الخ و قسمه الامامي هو النصفان الکروبان الخبان » 
لدا سناخده بشيء من الشسرح والتفصیل . 

ب ب يتكون النصفان من القشرة الخية Cerebral cortex)‏ ) 
أو اللحاء التي تغطيهما وهي ONS‏ لون رمادي » ويبلع خن القشرة 
عند الانسان حوالي ۲ - ه مم ؛ وتحتوي على ١15...‏ مليون 
خلية » وتحدد مسباحتها بالنسبة لحجمها من ه..ر. الى ۵.ر. 
مم » وتختلف هذه الخلابا في أشكالها » وتنجز وظائف مختلفة » 
ويملك البعض منها ما يربو على ۱.۰.۰۰ اتصال مغ زلا 6 
وتنتظم على خطوط ستة ؛ بداخل هذه الخطوط توجد مجموعة 
وظائفها » وبعدها تأتي اي بعد القشرة المخية » الالياف البيضاء 


۷ 





ومن ثم الجسم الجاسي الذي بتکون من انسجة عصبية تمسر 
بين فصي الخ في النصفين الکرویسن الخیین ۰ 

أن التصفين الكروين متناسقان » واحد على اليمين 
واخر على اليسار مع تقسیم عميق بينهما من الامام الى 
الخلف » بمعنى امامنا » نصف كرة مخية يميئية » ونصف کرد 
مخية بسارية » ومن اجل غالبية الوظائف فان القسم الایمسن 
من الجسم »> مضبوط عن طريق النصف الكرة الخية اليسارية » 
والقسم الابسسر من الجسم مضبوط عن طريق النصف الكرة 
المخية اليمينية ٠‏ وكل نصف كرة مخية مقسوم الى اربعة 


تصسوص : 
الفص الامامي Frontal lobe‏ 
الفص الحداں ي Pareintal lobe‏ 
الفص الخلي Oceipital lobe‏ 
الفص آلصدي Temporul lobe‏ 
وتوجد في التصفين الکرویسن الخیین الناطق الوظيفيسة 
التتالية: 


المنطقة الحركية وتضبط كل حركات الجسم عسن 
طريق عكسي . وتوجد في الفص الامامي ٠.‏ 

المنطفة الحسية وتعطي الاحساسات العينة في الجسم 
وتوجدفي الفص Golt—eel!‏ + 





منطقة الرؤيا وسیطر على حاسة الرؤيا وتوجد في 
الل ال geal‏ 

منطقة السمع » وتسیطر على حاسة السمع وتوجد 
ف الجزء الخلفي من الفص الصدفي . 

منطقة الكسلام » وتسیطر على الکلام وتوجد بالترب 
ب a‏ اسم 

date,‏ الترابط 4 وهي ( ضامة او رابطة © وتربط بيسن 
مراکز الحس بعضها ببعض 6 كما تربط مناطق الحركة حتى يمكن 
تماون الاعضاء وتكامل الحركات التي بقوم بها الفرد . 
ويمكن القول ان هذه المنطقة الترابطية الكثيرة الانتشار في 
اللخ » تكاد تميز الانسان عن غيره من الحيوان » واذا 
اصيبث بضرر فقد الفرد قدرته على التفكير او الممارة 
الكتسبة . 

هذا وان النصفيسن الكرويين في نهاية المخ الانساني » يمثلان 

مخ الانسان الجديد » وان القشرة المخية التي تفطيهما » 
تضبط اغلب السلوك الانساني المميز . وان معرفتنا الواضحة 
عن هذه القشرة » قد امطتنا معلومات تختص بالوظائف المعينة 
للمناطق السابقة الموجودة على خريطة اللحاه » والتي نسميها 
( مناطق الاسقاط ) . 





قال « لا يستطيع الانسان الا التاثر آمام مقارنة الحقاثق التالية : 


۱ ان التصفين الکروبین المخيين ؛ او القسم العلوي 
من الجهاز العصبي المركزي > هو اکثر الانظمة اثارة للاعجاب > 
فبنائه معقد للفاية » ویضم اللاسن ( وف الانسان 
بلابين ) من الخلابا العصبية التي تختلف في حجمها وشکلها 
وترتیبها » وتتصل مع بعضها البعض بافرع لا نهائية + ويبدي 
هذا البناء العقد » درجة عالية من التداخل الوظيفي » وانني SN‏ 
ان هذا البناء قد قدم حقسلا لا نهائيآ من الابحاث بالنسبة 

۲ - خد صداقة الانسان للكلب ومصاحيته له منذ قبل 
الساریخ » وخدمته في محال الصيد والحراسة الخ .. فاننا ری 
ان سلوك الکلب العقد هذا » ونشاطه المصبي الراقي ( سوف 
لا Jobe‏ احد بان نشاط الكلب هو نشاط مصبي راقي ) هو 
وبشكل رئيسي » مربوط مع النصفين الكرويين الخیین » لاننا 
اذا استاصلنا هذین النصفين من الکلب © فالتتيجة ستکون » 
فقدانه القدرة لیس فقط على النشاط السابق » بل حتی على رعابة 
نفسه » وستصیح العطالة عميقة عنده » وسيموت طالا لم 
oe‏ لحن به . 
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۳ - واذا انتقلنا للانسان » فاننا نجد ان شاطه العصبي 
الراقي الكلي 4 یشو قف هو أنضا على سوبمة skis‏ ووظيفة 
هذا البناء العقد » او يضظرب. في شكل وآخر » فان .الانسان 
بنتابه المرض »© ولا ستطيع BAL‏ مصاحبة أقرانه بجرية كالعادة » 
واخسرا لا بد من حجزه ) ۰ ۷) ۱ 

اللخ الاوسط ویتالف من ٠‏ 

الفدة الصئو بر بة و التخت و العصب البصري وشبكية العین 
والحسم النخامي والاجسنام الحلمية والبطین الثالث . والتخت 
الفقري من جهة وبين النصفين الكرويين من جهة أخرى » وان مهمته 
هي تنظيم تعاون بين المخيخ والفص الامامي بالنسبة لضبط 
حركات العضلات. . 

.لخ اد الخلفي ویتالف من : 

قسمين الاول وبتکون من المخيخ و قنطرة فارول © والثاني 
ویتکون من النخاع الشتطیل وعقد عصبية اخرى » ترتبط بالتنفس 
وضربات القلب و وط pall‏ ۰ 

النضاع الشوکي 

ان التركيب الداخلي للنخاع الشوكي» على درجة من البساطة 

بالنسبة لتركيب all‏ » حيث. توجد الواد الرمأذية في الداخل 
Pavlov (0)‏ - ۷۲ .5 - 171 .م " تفس مرجع السابق 
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( جسم الخلية ) تحیط بها ليف من النسیج » الذي یمتد على طول 
النخاع الشوكي من اعلی لاسفل وبالعکس » وتظهر مهمة هذا النخاع 
الشوكي في النقاط العالية : 

انه مركز للفعل المنعكس الذي لا بتدخل فيه المخ » ويتم 
هذا باستلام آثار التنبية هن الجدع والاطراف بواسطة الاعصاب 
الشوكية » وتتحول الى تيارات عصبية محركة » تذهب الى 
العضلات مباشرة . 


أله ممر لكافة الأحاسيس الواردة من انحاء الجسم 6 حيث 


بنقلها الى المخ . 
انه موزع لاوامر المخ » حيث يتسلم الامر من المح ويوزعه 
الى العضلات . 


۲ ب الجهاز المصبي المحيطي ب 

بتضمن كل الاعصاب الخارجة من المخ واقسامه الثلاثة ومن 
النخاع الشوكي ؛ المنتشرة في كافة انحاء الجسم » وايضا بتضمن 
كل الاعصاب الاتية من الجسم الى المخ واقسامه الثلاثة والنخاع 
الشوكي . وبمعنى آخر بتالف هذا الجهاز من نوعين من الاعصاب : 

ب الاعصاب الجاإبذة 

۳ - الاعصاب النابدة 

وان مهمة التوع الاول JS‏ كافة الاحاسیس الى الراکز 





العصبية » بيئما مهمة النوع الثاني هي العکس ثقل 7 من 
الراکزالعصبية الى المناطق الحركية والحسية . 
تبدو وظيفة الجهاز العصبي في الصورتين التاليتين : 
الصورة الاولی : توصیل ۱ 
الصورة الثانية : تحلیل 
الصورة الاولی : ان اهم وظيفة للجهاز العصبي هو التوصیل 
Conducting (‏ ) بين أطراف الجسم ااختلفة » هذا من جهة » 
ومن جهة اخری بين هده الاطراف والعالم الخارجي ونتيجة لذلك 
فاننا نضيف J!‏ بط Connecting)‏ ( حیث بربط بين اطراف الجسم 
من جهة والعالم الخارجي من جهة اخری . 
ويتم التوصیل بين الجسم والعالم الخارجي عن طريق 
الانمکاسات الاولية اي الطبيمية غيز الشرطية وهي ارتباط ثابت 
بين مثير خارجي واستحابة معينة 6 وتتم وق العناصر الثلائة 
الانية : ۱ 
آب مثير خارجي ب 2 ممرات عصبية ABU‏ ج ‏ استجابة 
انمكاسية . 
ومرکز هذه الانمكاسات الاولية كما وجدنا في النخاع الشوکي. 
اما بالنسبة للربط » فهو القیام بالعدید من الارتباطات 6 بين 
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انحاء الجسم » وبين انعدید من مؤثرات العالم آلخارجي » وتحفق 
5 الارتباطات © توازن الکائن وبقائه » وتکسبه انماطاً جديدة 
من السلوك + وسیتوضح هذا في وظيفة اللحاء . 

الصورة الثانية : وفیها بحلل الجهاز العصبي العالم الخارجي 
٠‏ بمعنی ST‏ بحلل المركبات الوجودة في هذا العالم الى عناصر ها 
الأولية . 

هذا بالنسبة الى وظيفة الجهاز العصبي بشكل عام »© اما 
باللسبة لتحليل وظيفة أهم جزء فيه وهو الخ » فقد تمت دراسة 
وظائفه وخاصة دراسة وظيفة النصفين الكرويين المخيين وقشرتهما 
اي اللحاء . ووجد بافلوف ان كل شكل من أشكال النشاط العقلي» 
مصاحب بمراكز خاصة في اللحاء » أطلق عليها أسم AN‏ البنائي 
. لعمل 'المخ . ووجد Lat‏ ان اسم المركز لا یتضمن مجرد منطقة 
محددة من اللحاء » بل غالبا هناك تداخل معقد لمناطق اللحاء 
العديدة » التي JEG‏ مكان بعضها البعض وهذا بسمى التمركز 
الديتامي للوظائف » لذا فان اللحاء aly‏ بملك مراكز تضمن تفاعل 
الکائن مع الحیط » بموجب الاشارات LAW‏ من العالم الخارجي . 
وبهذا نجد ان وظيفة اللحاء » هي اهم وظيفة في النصفین 
الكرويين الخیین » بل ( آنما اسمی وظيفة في الجهاز العصبي لانها 
تشر.ف على الحر کات الارادية ) OY)‏ . 





ull ۱)‏ کتور پوسف مراد — مبادی» عل النقس العام ب ص AY‏ 
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لاحظ بافلوف ان اللحاء له وظيفة آخری ویفول في ذلك ( في 
خلفية النشاط الخام العام » المؤثر عن طریق مراکز تحت اللحاء 
Subcortex (‏ ( فان اللحاء في وظیفته بالنسبة لهذا النشاط » 
انما بطرز نموذجا لحرکات اکثر رقة ودقة » متضمناً آعلی حد من 
التطابق مع ظروف الحياة » ونستطیع القول ان تحت اللحاء هو 
منبع أو مصدر الطاقة للنشاط العصبي الراقي الكلي » ویلعب 
اللحاء دور النظم Regulator)‏ ) لهذه القوة العمیاء حيث بنجزها 
بحداقة وبوجهها وبكبحها ) )١(‏ أي أن اللحاء هو السوول ف وظیفته 
عن توجیه السلوك نحو الفعل التناسب مع الظرف الخارجي » 
بالاضافة لهذا » يؤكد ( سمولنسكي ) ( بان نشاط القشرة الخية 
( اللحاء ) في الانسان » بشکل ثابت بنظم بالتأثپرات الاجتماعية 
التي تحث بشکل مباشر أو تکف هذا النشاط ) (۲) . فاللحاء هو 
اولا وآخيرا السوول عن تنظیم النشاط العصبي الراقي » وبتاثر 
عند الانسان بالظروف الطبيعية والاجتمامية التي تخلق او تبعد 
هذا النشاط » فظرف معين قد يؤثر في اللحاء لیظهر سلوكا معیناً ٤‏ 
كما أن ظر فا آخرآ قد dog‏ العكس . وان ضعف اللحاء / او 
بالاحرى ضعفه فير السوي الرضي » سيؤدي الى ان تظهر 
ديناميكية الابنية المرنضة > اتجاها نحو الهدم والتخريب . ويذكر 
بافلوف في هذه النقطة ( ستظهر من تأثير القليل او الكثير من 
Smolensky - Essays on the patho physiology of (1)‏ 


H.N.A.P. 265‏ 
(؟) -Smolensky‏ 266 .م نس المرجع السابق 
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خیرات الحياة الصعبة » من تأثیر اارض العضوي » بالتدریج 
وشکل ثابت زبادة مستمرة لعدد النقاط المريضة 6 وبدرجات 
سیاخذ الانهیار طربقه الى القشرة المخية ( اللحاء ) » الذي سپودي 
الى انشقاق الوظيفة الوحدة الطبيعية ) . 
الجهاز العصبي بين الانسان والحیوان 

لقد تمت اولی تجارب بافلوف على الحیوان » ليس هذا فقط 
بل انها جمیعها انجزت واجریت عليه » وکانت كل آراء بافلوف 
في میکانیزمات الجهاز العصبي ؛ وف وظيفة هذا الجهاز مستف‌اة ' 
من هذه التجارب .لکن هل في الامکان » JU‏ وتعمیم مشل هذه 
التجارب علی الانسان ؟ وهل في الامکان تعمیم نتائج الدراسات ‏ 
البافلو فية على الجهاز العصبي الحيواني على الانسان ؟ . 

اذا كان هناك ثمة مجال لهذا النقل : فما هو وجه الشب» 
بين الجهاز العصبي عند الانسان والحیوان» وماهو وجه الفرق ؟. 

بقول (فرولوف) القد كازبافاو ف‌نفسه ضداستخدام القوانین . 
الستقاة من دراسة وظائف مخ الحیوانات لتطبیقها على نماذج : 
سلوك الانسان الاجتماعي ويمتلك مخ الانسان ممیزاث كيفية : 
جديدة بجحب دراستها بمفردها . ويجب أن تبدأ هله الدراسة 
بالحيوانات حتى نفهم قوانين حركة ردود الفعل العليا في المح »وبعد 
هذا مطلباً من عطالب نظريةالتطور التي اکدت نفسها ببراعة فينواح 


2.١ 267 - Smolensky )۱(‏ نفس المرجع السابق . 
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اخری من الحياة » ويكفي ان نقول ان التعبیر عسن الاحساسات 
وهو امر هام جدا في الاتصال البشري » قد اکتشفه ( داروین ) الذي 
استخدم deb‏ القارنة » أو بمعنی آخر قام بمقارنة مظاهمر 
العو اطف ف الانسان والحیوان ) (ND‏ ۰ فصحیح أن بافلو ف درس 
الوظائف العصبية عند الحيوان » لكنه كان حذرا من نقلها بشكل 
مباشر الى الانسان» لان‌للانسان Gol joe‏ جهازه العصبي سنجدها 
فیما بعد » لکن لاينفي هذا مطلقا امكانية استخدام هذه الدراسة 
في تفهم القوانین العصبية الوجودة في الانسان » حیث استفادت 
نظربة التطور من کل الدراسات على الحیوانات عن طريق القارنة 
بين اسالیب الانسان والحیوان » هذا من جهة » وتفیدنا هذه 
الدراسة على الحیوان من جهة انية وکما ATR‏ ( فرولوف ) ( نی 
انه لايمكن للمرء ان يبدا دراسة ااوضوع الذي نركز عليه اهتمامنا 
الا وهو الانسان والذي تعد ردود فعله بالغة التعقيد الا بعد التمكن 
من نظربة oy go‏ الانعكاسات المشروطة والتي تشکل اساس كل 
العادات ) (۲» . فأصل العادات الالسسانية هی الانعکاسات المشروطة 
وحتى نفهم هذه العادات لا بد لثا من فهم المئشا الاساسي لها» 
وهذا تم ويتم بسهولة من دراسة الحيوانات . ويوضح ( بافلوف ) 
وجهة نظره الخاصة في هذا ااوضوع فيقول: (اذا اعتبرت المعلومات 
التي تم الحصول عليها من الحبوانات الراقية او العالية » ممکنة 
التطبيق على الانسان » فيجب ان يتم هذا بحذر وفحص ثابست 


)١(‏ ي ب فرولوف ‏ العمل وال ب ص ]هم 
(؟) فرولوف ب ص ۵۳ - لفس امرجم السابق 
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لاوجه الشبه الفعلية في نشاط اجهزة الانسان والحیوان » ویجب 
ان نقکر کثیرا في القيد الکبیر الذي لا بد وان ناخده في اعتبارنا » 
Late‏ نحول العلومات الطبيعيسة الصحيحة للنشاط العصبي 
العالي عند الحیوان . ۱ 

لان الواقع قد اظهر صحة تمییز هذا النشاط في الحیوان عنه 
عند الانسان » ووضع الانسان في موضع بتعذر قیاسه عن بثية کل 
حیوانات الارض 0 , ناذا جاز لنا دراسة اصل العادات ومظاهر 
النشاط العصبي عند انحیوان لعر فة كيفية حدوث هذه الامور عنذ 
الانسان » فیجب أن ناخذ دوما في اعتبارنا » مقدار القيد الذي 
سنقید به انفسنا خوفا من تعمیم موّذ للعلم . 

اذا تقدم لنا الدراسات الفسيولوجية التي قام بها بافلوف » 
اساسا لتفهم عمیق للجهاز !لعصيي‌عند الانسان » مع الحدر البالغ 
من تعميمات شاملة . tay‏ هذه الدراسات التي انجزت على 
الحیو AU‏ فادت کثیرا العلوم الانسانية 6 حيث ASH‏ ( فرولوف ( 
( بدین علم الخ في کثیر من اکتشافانه الهامة للتجارب التي اقیمت 
على الحیوانات في مستویات تطورية مختافة القت ضوء على نشاط 
مخ الانسان الذي بعد جهازه العصبي أرقى أشكال المادة العضوبة 
واعقدها من حيث عمليات البناء والهدم » واوضحت هذه التجارب 
ایضا انه كلما ارتقت مرحلة التطور الحيواني اشتدت حدة عمليات 
البناء والهدم التي تحدث في gall‏ ) (۲) . 
کے 

Pavlov (1)‏ - .۳ .۸ ۰ - ۳.187 نفس الرجع السابق . 
(۲) فرولوف - ص 45 نفس الرجع السابق . 
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واذا اردنا » توضیح الفروق بين ااجهاز العصبي » عند 
الانسان والحیوانات الراقية التي اجری بافلوف تجاربه عليها > 
كان لا بد لنا من استعراض موقفه من هذا الامر بالدات » فیقول: 
( حینما وصل عالم الحیوان التطور الى مرحلة الانسان حدشت 
اضافة هامة Ula‏ » الى میکانیزمات النشاط العصبي . وتتوضح 
هذه » بان الواقع بميز عند الحيوان غالبا وعلی وجه الدقة » 
عن طريق النبهات وآثارها المتروكة في النصفین الكروبين ااخبین» 
التي تاتي بصورة مباشرة الى UI‏ خاصة بالبص أو السمع أو 
مستقبلات آخری » ونفس الكيفية تحدث للانسان » حینما بقتنی 
تعاییره واحاسیسه عن طبيعة آلعالم الحبط به » مع اضافة 
جديدة هي نوقعات الکلمات السموعة أو الشاهدة , 

لذا نقون ob‏ نظام الاشارات الأول الواقع ؛ مشسترك بين 
الانسان والحپوان / اما الاضافة الجديدة فهي آللفة » حيث تولف 
نظام الاشارات الثاني للواقع » الذي هو خاص بالانسان » وبقومعلی 
جمل اشارة للاشارة الاولی » هذه الاشارة الجديدة » من جهة 
جملتنا تبتمد عن آلواقع بمنبهات كلامية ضخمة » UY‏ من تذکر ها 
دوما حتی لا نشوه علاقائنا معه » ومن جهة اخرى جعلتشا- أي 
هذهاللفة ‏ كائنات آنسانیة)(۱). يتضح من هذا في‌راي بافلوفب. 
ان الفرق بين الجهاز العصبي للانسان والحيوان هو هذه الاضافة 
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الجديدة التى حدثت في میکانیزمات النشاط العصبي »4 وقادت 
الى الرمز » الذي یجمل الانسان یتعامل مع الواقع في حالة غيابه 
عن طريق اللفة . لکن هذا الفرق بعود بافلوف فیقول عنه ( وعلی 
کل حال فان الامر الذي لا شك فيه هو ان القوانین الاساسية التي 
تتحکم في نشاط النظام الاول يجب ان تتحکم في النظام الثاني 
والسبب في ذلك بعود الى Legit‏ نشاط للفس النسیج العصبي)(0. 

بتضح من أقوال بافلوف أن دراسته للنظام العصبي عند 
الحیوان ( الکلب ) من المکن نقلها الى الانسسان + اي نقل نظام 
الاشارة الاول » حيث تعطینا هذه الدراسة اوسع مجال لمعرفة 
اسس القوانین العصبية المتحكمة في السلولة » وحتى نظام 
الاشارة الثاني فانه وان كان صفة مميزة للانسان الا اله بخضع 
لنفس القوانين العصبية الاولى » ويعني ذلك of‏ دراسة تجارب 
۱ بافلوف على الحيوانات والتي استخلص منها القوانين المتحكمة 
في الجهاز العصبي » واستخلص منها قانونه الاساسي ( الفسل 
النعکس الشرطي ) اقول » ان هذه القوانین ورغم اختلاف الانسان 
عن الحیوان بوجود نظام الاشارة الثاني » الا انها واحدة ویتحکم 
فیها نفس القانو نلان النظامین بعودانوبنشآن‌من‌نفس‌النسیجالعصبي. 
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الفصلالمالث 


- الفعل المنعكس الشرطي - 


أساس الاتعلم 3 الشسدریب 


- مطالعات بافلوف ب 


في الظاهرة النفسية 


( ان ماثرة وخدمة بافلوف الرائعة العلم » هي في اكتشافه 
النوع الجديد الاکثر تعقيدا للمنعكسات ... 
هذا النوع الذي بتو فف ظهوره وأبحاده على الكثير من 


الظرو فب والشروط 4 التي من اجلها دعاه بافلو ف CL Kall‏ 
الشسرطية) 


Converted by Tiff Combine 








الفعل النعکس الشرطي 
آساس التعلم والتدريب 

يعتبر الفعل المنعكس الشرطي » منطلق بافلوف في كافة 
تجاربه » حيث بنى بموجبه صرح وجهة نظره في العادات 
والسلوك والتعلم والتدريب . لذا لابد انا من معرفة هذا الفصل 
وكيفية حدوثه » وصفاته » ومميزاته » واناره » وقد .وجد 

بافلو ف هذا الفعل في التجربة التالية : 
( وضع بافلوف على لسان كلب نقطة من حامض ضعيف 4 
by -‏ تجربة ثانية ب وضع قليلا من مسحوق اللحم » فوجد 
ان الكلب قد استجاب لهذا الحامض أو المسحوق » بافراز من غدده 
اللعابية استنادا لطبيعة الفعل المنمكس . وانتقل الى خطوة انية » 
حيث أسمع الكلب جرسا » واستجاب الكلب للجرس باذنيه 
فقط . وطبعا لم بفرز اي لعاب من غدده » OF‏ الجرس ced‏ 
متصلا" بشكل مباشر مع الفدد اللعابية . أما الخطوة الثالشة 
فكالت قرع الجرس » ومعه او بعد برهة تقدیم الحامض الى 
لسانه »واستجاب الكلب طبعا بافراز اللعاب تحت تأثير الحامض . 
وبعد تكرار التنبینه والاثارة ( جرس .ب حامض ) مرات عدة » 
حذف الحامض » واسمع الكلب الجرس نوجد ان اللعاب قد آفرز 
دون وجود الحامض واستجاب للجرمن وحده ) )١(‏ . والرسم 
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التالي سوف ساعد في تصور ماذا يجري : 
امثير الحامضي سه استحابة لعابية 


س١‏ ل۱ 
Yo‏ ل۲ 


وبعد حدوث شكلي آلاشتجابة » الاثارة والتشبیه » مع بعضهما 
البعض »© عدة مرات اصبح الجرس نابه ويثير ليس فقسط 


۱ استجابة لعابية 


جرس N‏ ل١‏ 
س۲ سير استجابة سمعية 
ل۲ 


ویشرح بافلوف ما حدث فیقول ( دعنا ناخد في الاعتبار من 
وجهة النظر الفيزيولوجية بعض الحقائق واولها الحقيقة 
الاساسية التالية » حینما تم لوضوع معطی ( طعام » حامض ) 
الاتصال مع سطح. معين في الفجوة الفمية » وائارها بخواصه > 
استجابت الفدد اللعابية لهذا آلاتصال » وکانت هذه الاستجابة 
خاصة بالوضوع ومقصودة به » وهي استجابة فعل منعکس . 

وحينئذ فان الخواص الاخری للموضوع المترافق مع الوضوع 
الاول ( جرسن + حامض ) التي لم بكن لها اي عمل مع عمل الغدد 
اللعابية » أو حتى مع البيئة الكلية للمو ضوع » لكنها لبهت 


ساح سه 





سو دة سطوحا حسية. اخری ف Ol‏ (الاذن ( أصيحت هذه 
للفدد اللعابية » التي اتصلت بها الخواص الجوهرية للموضوع 
( حامض ) من خلال ممر حابذ مستقر . ومن المکن افتراض أن 
مركز اللعاب قد فعل في الجهاز العصبي المركزي كنقطة حسلب 
في مناطق متهيجة اخری من البدن «الاذن) الى المركز اللعابي . 
والاعادة التواصلة للاثارة والتنبيه بمعنی الخواص الجوهربة 
( حامض ) والخواص غير الجوهرية ۱ جرس ) تجمل هذا 
الارتباط متیناً بشکل متزاند ) () . 
وبهدا الشکل تم تاسیس علاقة مو فتة بسن نشاط نظام 
معين ( اللعاب ) وموضوعات خارجية ( حامض + جرس ) 
واطلق بافلو ف على هذه العلاقة اسم الفعل المنعكس الشرطي 
الذي بتالف من : فعل منعکس + منبه انوي س ومع التکرار 
حدوث استجابة للمنبه الثانوي التي كانت فقط للمثیر الاصلي . 
وهذا الثیر الاصلي » هو في الواقع » اثارة لفعل منعکس ( male‏ 
تکرار العملية » کون بافلو ف تجربة الفعل النعکس الشرطني » 
وحتی نستطيع فهم هذا الفعل بصورة اوضح لا بد من شرح 
الفعل الاساسي له وهو الفعل التعکس . 
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-to- 





يعرف الفعل التعکس بانه ( الرد على تنبیه خارجي استقبله 
النسيج العصبي الحاس ؛ وانتقل هذا التنبیه عن طریق العصب 
الحسي ( جابذة ) الى الرکز العصبي » ومن هذا الرکز عاد عسن 
طريق العصب المحرك (النابذة) الى العضلة ) .)١(‏ وقد وحد بافلوف 
في التجربة الاولی أن الفعل المنعكس » تم‌بالصورةالتالیة( اذا وضعتا 
طعاما في فجوة الفم عند الحيوان » تتحرله عندئذ الاثارة العصبية» 
وهي هنا سلسلة من السيالات الواردة من اللسان خلال العصب 
( الجابذ ) الى, مركز اللعاب في النخاع المستطيل وهذا هو الجزء 
الاول من القوس الانعكاسي الفطري » أو امسار الاساسي للانعکاس 
اللعابي غير الشروط الذي يولد به الحیوان الثدي . وبعد ان 
بعالج في الجزء الاسفل من GLA!‏ المستطيل في مركز اللساب 
الخاص به وهو امر لا ستفرق بضعة اعشار من الثانية » بنقل 
الاثارة الى الاعصاب الصادرة ( النابذة ) وتصل الى الفدة 
اللعابية » فتفرز الغدة لعاباً ذا تركيب كيميائي معين ) 9) . 
ويمني هذا أن الفعل المنعكس اللعابي بتالف من ۱ ب سطح 
الاول من قوسه . ومن ١‏ مركز عصبي »؟ ‏ عصب تابد ؟ _ 
(۱) دکتور يوسف مراد . ص ۸۳ ثفس المرجع السابق 
(؟) فرولوف - ص th‏ نفس المرجع السابق 
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ونتوضع آماکن الراکز العصبية للفعل النعکس بدقة تامة في 
ترتیب تصاعدي وذلك في : 

۱ النخاع الشوكي ؟ ‏ النخاع الستطیل ۲ - بعض النوی 
الدمافية أ أوجودة مباشرة تحت اللجام , 

ويشرح باقلوف هذه الافعال المنعكسة ( ان المئعكسات هي 
عناصر التكيف التواصل أو التوازن » وقد درسنا نحن 
الفیز بواوجیون وما زلنا ندرس المزيد من المنعكسات » وهي افعال 
لابد ولا مفر منها حيث هي اارد الفعل الآلي للكائن » وهي في 
نفس الوقت مولودة ممه » وتشبه الاحزمة التي يضعها الانسان 

اس فانة انجابية وتعطي نشاطا tune‏ ۰ 

ب غابة سلبية UU‏ وتكف هلا النشاط المعين ) )١(‏ . 

فالنعکسات dol‏ حياة الكاثن مع محيطه 4 و هي شيع ثابت 
فيه » وعملها الما نتم بصورة لا إرادية حيث تتشط سلوكا معیناً 
د افراز اللعاب بمجرد رؤية الطعام » وحيث تكف هذا السلوك 
( خوف شطع اللعاب ) . ويتابع بافلوف شرحه للمنعكسسات 
Lil)‏ تضمن وظائفالبحث من‌الطعام» والئشاط الوقائي Devensive)‏ 
activity‏ ) أي تجنب العوامل LSM‏ ؛ وتدعى هذه النشاطات 
غالبا pial‏ أو الرغبات » ولقبها النفسانیون بالانفعالات » كي 
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اصفها ( بافلوف ) پاسم النعکس غير ااشرطي » وتوجد هله 
مد اليوم الاول للولادة » وهي لا غنی عنها وتحدث بشکل 
محلد ) )١(‏ ۰ 

لذا ونتيجة لكل ما تقدم » نری ان الافعال المنعكسة كثيرة» 
ويمكن دراسة بعضها في الطفل الحديث الولادة ( عطس + تشاب 
+ ابساط ب رضاعة ب ادارة میئیه نحو spl‏ .ب منعکسات 
داخلية » وبعضها الاخر ينشا في مراحل متأخرة من مراحصل 
التمو . واذا اردنا مقارنة الافعال المنعكسة عند الحیوانات الدنيا 
والراقية » فائئا نجد ان الافعال النعکستة لا تكاد تتعدل في 
الحیوانات الدنیا بفضل التجربة ( فالفراشة لا تنفك تقتحم اللمب ) 
اما في الحیوانات الراقية » فتوثر التجربة على الافعال النعکسسة 
واصدق ما og‏ هذا القول على الانسان . وبصورة عامة تمتاز 
هذه الافعال المنعكسة بالصفات التالية . 

۱ - الفمل المنعكس اتصال عصبي مستمر . 

۲ - الفعل المنمكس اتصال عصبي غير نمشروط , 

۳ ب الفعل التعکس انعکاس فطري . 

> - الفعل التعکس موجود في كل افراد النسوع . 

ه ‏ الفعل المنعكس يعمل ويقوم بالاتصال عندما يكون المخ 
سليما وصحيحا . 

1 الفعل المنعكس بتحدد مکانه ومصدره تي المناطق التالية 
( النخاع الشوكي بصورة رئيسية » الدخاع المستطيل © بعض 
النوى الدمافية). 
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تحلیل الفعل النمکس الشرطي 

بعد هذه النظرة على الفعل المنمكس ؛ وبعد الاطلاع على كيفية 
حدوثه » ومسار هذا الحدوث ومن ثم آهم صفاته » بعد هذه 
النظرة » اذا عدنا لتجربة بافلوف الاساسية التي حدث فيها 
النوع الاخر من الفعل » وهو الفعل المتعكس الشرطي 4 
نجد ob‏ هذا الفعل الإخير'ما هو الا انارة خارجية منعكس 
غير شرطي.» تاخد ظر فا معيئا محددا » متطابقاً مع زمن » 
وتشکل اتصالا مقتنا مع ظواهر غير معدودة من الوسط 
الحيط . يعني ذلك ان تحليل الفعل المنعكس الشرطي بتضمن 
١‏ اثارة خارحية ؟ ‏ المنعكس  "‏ الظرف المعين . وکمل هذا 
١‏ الاتصال اوقت ۲ 2 الظاهرة الخارحية ۲ - المحيط . 

ويصف ( فرولوف » هذا الفعل ( يتكون آلفعل النعکسس 
الشرطي بالاتحاد بين مؤثر محابد (جرس)» ومؤثر لا شرطي 
( المنعكس » حامض ) ویذهب الوّثر المحايد في التجربة من الاذن 
خلال العصب الجابد الى المركز السمصي في النصفين الكروبين 
المخيين » وتتکون بؤرة من الاثارة السمعية في خلايا المركز 
السمعي . ولا كان هذا مصحوبا بالحامض او الغذاء فان بورة 
أخرى من الاثارة اشد واقوی تنشا في الجهاز العصبي للحیوان . 
وتتحول العملية العصبية من اارکز الضعيف ( السمع » الى 
الرکز الاقوی ( اللعاب ) ويتعبد مسار بين الرکزین بالتدريج 
خلال بضعة ايام » وتتکسون وصلة مؤقتة او انعکاس لعابي 
مشروط ) ۰ () 
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وهكذا تکون الفعل النعکس آلشرطي من مسار بيسن مرکز 
في التصفين الكروبين الخیین » وبين مركز فعل منعکس ) 
وقد قدم بافلوف ( البرهان القاطع على أن الانعکاسات الشروطة ) 
بتصل عملها بالنصفين الکرویین الخبین . وانها JH St‏ 
القاعدة المادية لارقی أنواع الاتصالات » فاذا ازيلت القشبرة المخية 
( اللصاء ) بأكملها من الحیوان » تختفي کل الانعکاسات الشر وطة 
التي تکونت فیما سبق استجابة لحوافز الضوء والصوت والشم » 
بیتما تبقی الائمکاسات غير الشروطة التي تفع تحت االصاء ) «) 
« النخاع الشوكي » النخاع استطیل » بعض النوی الدمافية ) . 
فاللحاء هو السوول عن sks‏ الفصل النعکس الشرطي » وکلسا 
تکون فعل منعکس شرطي جديد » وسع اللحاء الخي من حدود 
التعليم السراقي لاکثر وظائف الکائن الحسي تعقيد؟ » وبالتالي 
نزداد سيطرة الکائن الصسي على هله الوظ اف » 
وهکذا پتضح لنا ؛ ان اللحاء الذي اعتبره بافلوف » النظم 
الأول للساوك » هو السوول عن تكوين الفمل المتعكس 
الشرطي ؛ وستفيد اللحاء مسن هذا الفعل Bb‏ توسيع مجال 
تعلم الكائن لاكثر الامور المعقدة » ونتييجة لسذلك یتاثر اللحاء 
من الفصل المنعكس الشرطي 4 في توسيع مجساله اکشتسر 
واکثر » ويتعكس هذا في زبادة تأقلم الکائن مع المحيط . 

وقد تسم أيضا استخدام الاستجابة الشرطية في 
التجربة السابقة؛كاساس لتكوين استجابة شرطية آخری 
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في اللحاء ( الفعل المنعكس الشرطي اصبح بمثابة اساس فعل 
منعکس شرطي آخر ) واطلق على الاستجابة الشرطية 
الجديدة » استجابة شرطية من الدرجة الثانية ( فعل منعکس 
شرطي درجة ثانية » وتلخص هذه : 

١س ضوء احمر  >> آنتباه لمصبدر الضوء‎ \e 

۶ الجرس سه افراز اللعاب س۲ 

Verte‏ ومع التکرار سه ساپس۲ 

Yop سه افراز اللساب‎ \e 

هذا وقد امکن تشکیل استجابة من الدرجة الثالثة) 

على آنها احتاجت لتکرار اکثر » وکائت ضعيفة » وقد ذکر بافلوف 
ان أحد زملائه حاول BAL‏ سنة تکوین رباط شرطي من الدرجة 
الرابعة لكنه لم بنجح . واذا اردنا الاحاطة بكافة الظروف التي 
ذكرها بافلوف كاساس في تجربة احداث الفعل المتعكيس 
الشرطي نحجدها: 

١‏ ان الفعل المنعكس الشرطي قد حدث في اعداد الموقف 
رسيا © واسفيماة كل الغرامل اة : 

۲ ب مراعاة الوقت بين المنبه الشسرطي ( الجرس ) وبين 
.امير غير الشرطي ( الحامض ) وقد وجد بافلوف أن أفضل 
زمسن ملاثم : لتكوين الرباط الشرطي 6 هو ألذي دمر متراوحا 
بين ربع ونصف LIU‏ ( جرس + ربع او نصف ثانية + حامض ) 
اما اذا قل هذا الوقت عن خمس الثانية فان الاستجابة لانتکون ولا 
يعرف السبب في ذلك » والعکس صحیح ؛ ناذا زادت الفتکرة 
الزمنية بين الجرس والحامض عن ۲۰ لانية بطل شرط الارتباط 
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ولا تتکون الاستجابة الشرطية ویخفق الحیوان في الربط بين 
تشه 

۳ - يجب اعداد التجربة بحیث يسبق النبه الشرطي 
( الجرس ) الثیر غير الشرطي ( الحامض ) حتسی تحدث 
الاستجابة عن طریق التکرار » اما اذا قدم الثیر غير الشرطي 
( الحامض ) على آلنبه الشرطي ( الجرس اخفق الرباط الشرطي 
وانعدمت الاستجابة الشرطية . 


٤‏ - اذا تکرر حدوث النبه الشرطي ( الجرس ) دون مصاحبة 
المثير غير الشرطي (الحامض) حدثت ظاهرة اطلق بافلوف علیما 
اسم ( الانطفاء ) ) Extintion‏ ) ولاحظها تحصدث حینما قرع 
الجرس کثیرا من الرات وبالتوالي دون الحامض 6 نثصت 
استجابة اللعاب بالتدریج في کمیتها واختفت اخیرا . وان ازاحة 
الاستجابة عن طريق عدم اعادة وتقوبة النبه الشرطي تذکرنا 
بقصة الولد الذي صاح ( الذئب ) حینما نم يكن هناك ذئب »© لذا 
سرعان ما انطفات الاستجابة لصیاحه من قبل الاخرین . 


والحدول التالي 4 لو ضح تحربة بافلوف على احداث 
الانملقاء ف الكلب حینما دق التر و نوم 3 مواعيد تقديم الطعام 


لاق د 





رقم التجربة الزن نقط الثعاب 


ITY ۱‏ ۱۳ 
۲ 1۰ر11 ۷ 
۳ 1۳ر1 0 
1 ۱۳1 1 
° ۹را ۳ 
5 11۲ ەر 
۷ 0ر = 
۸ ۱۷ 2 


ويظهر الجدول تناقص نفاط اللعاب » بتزاید رقم التجربة 
حتی بصل الى الصفر ۰ ویوجد سبب آخر للانطفاء بالاضافة 
للسبب الاضي » ويسم حیئما یحدث صوت غريب الناه 
التجربة » یکون من نتیجته انقطاع افراز اللعاب فجاة . والواقع 
ان تناقص وانقطاع اللعاب cogil‏ للانطفاء بفسره بافلوف بعملية 
کف تحدث في اللحاء لهذا الفمل العکس الشرطي . وهذا 
الکف سنجد شرحا له فیما بعد » وصلی هذا نمیز: بين وعین 
من الانطفاء ذکرهما بافلو ف في ابحائه + 

5 ب انطفاء داخلي سببه فياب نقدبم الطام ویکون 
تدريجيا ( كما وضح في التجربة ) . 

ب انطفاء خارجي سببه احداث صوت غريب اثثاء 


التحربة بشکل مفاحیء ۰ 


— of — 





ولا بعني الانطفاء هدم الرباط الشرطي تماما » بل انما 
يعنى کمونه بطريقة ما » والدليل على ذلك ان هذا الرباط 
الشرطي يمكن ان بعمل مرة انية تحت ظروف خاصة بعد حدوث 
الانطفاء » كأن بعاد المثير آلشرطي لرات قليلة » أو يستريح 
الحيوان ويعود للمعمل » فتظهر الاستجابة الشرطية من جديد , 

ه ل قد بحدث منبه شرطي استجابة شرطية من اول مرة 
لحدوثه ؛ دون أن کون قد سبق تقوته والشرح هذه الظاهرة » 
بان هذا انيه الذي أحدث هذه الاستجابة الشرطية » قد ادى 
الى Qa gt‏ رباط شرطي معه احد المنبهات الموج ودة في موقف 
سایق ٠‏ أو أن کون شديد الشبه والعلاقة بمنسه سبق dani hy‏ 
Lb pt‏ معه باستجابة معينة ؛ وعمت هله الاستجابة بحيث 
ارتبطت باكثر من منبه » ويزداد احتمال حدوث هذه الثلاهرة ) 
كلما كان المنبه الشرطي الجديد قريبا من المنبه الشرطي الذي 
سبق تدعيمه تجريبيا . واطلق بافلوف على هذه الظاهرة تعميم 
المنبد (Stimulus Generalization‏ ويمكن حذف السابق » باستخدام 
طريقة التضاد ( (Contrast‏ بحيث يدعم احد النبهین باستمرار ) 
ویتركك آلاخر دون تدعيم ؛وهذا ما بطلق عليه اسم (التمييز pill‏ طي). 

٦‏ - تبين لبافلوف ol‏ ثمة فروق فردسة بين الکائنات 
( حيوانات التحربة ) 5 القدرة على تكوين الاستجابة الشرطية 0 
وبر هانه على ذلك » ان بعض حيواناته كان بکنبه phe‏ محاولات » 
بينما البعض الاخر احتاج الى خمسين محاولة . وسنشرح سيب 
ذلك فيما مد . 


—- of اسه‎ 





هذا بالنسبة للظروف التي شرحها بافلوف في تجربة الفعل 
المنعكس الشرطي . آما بالئسبة لصفات هذا الفصل وممیزاته » 
فقد تكلم عنها بافلو ف بعد أن تمكن من تجربته پشکل جيد » 
tary‏ ان طور وعمم هذه آلتجربة على مستویاث عدة » وتتلخص 
هذه الصفات : 

١‏ - ان مكان الافعال الملعكسة الشرطية هو في النصفين 
الکر و بين المخيين أو بمعنى خر ف الأحام خاصة . وشول 
( بافلو ف ) ( تمراکم التعکسات الشرطية باستمرار بواسطة الانسان 
والحیوان في مجال حياتهم الفردية » وتتشکل في الاصفین الکرویین 
المخيين ) )1( وتعتمد هله الافعال في تکوبنها على وظيفة الجهاز 
العصبي من حیث اله جهاز ربط . 

۲ ل يتكون الفعل المنعكس الشرطي خلال حياة الكائن نفسه » 
ولا بخضع للموامل الورائية ولا بنتقل وفثاً لها » فهو كما يصفه 
( دکسور احمد كي صالح ) ( الانعکاسسات الشرطية ليست 
بموروثة » انما تتکون ولا نكف عن التكوين ALL‏ حباة الفرد » لانها 
تعتمد على الشروط الخارجية للبيئة وهي لدلك تختلف باختلاف 
الظروف » وهي انعکاسات فردية ولیست جنسية أو وعية ) OO‏ 

؟ ‏ بخضم الفعل النعکس الشرطي لقابلية التفير » ویتاثر 
بالظرو ف الختلفة التي تحيط الکالن وفت حدوثه » فاذا سا 





P. 250 PAP - Pavlov ۱)‏ نفس الرجع الساپق 
(۲) امد زي صالح , ص ۲:۰ نفس الرجع اسابق 


— 60 س 


۰ 





تکون فعل شرطي في اللحاء تحت ظروف معينة فانه ينفك وینحل 
في ظروف اخری محددة » اذا عرفناها أمكنئا أن ننظم سلوله 
الکائن في التعلم والتدريب . 

؟ الا يتطلب الفعل المنعكس الشرطي edly‏ آي منبهات © 
او أي مجال استقبال معين تؤثر فيه هذه النبهات » أي بعکس 
الفعل المنعكس » حيث تطلب هذا مثيرا خاصا واداة استقبال 
خاصة » اما الفعل المنعكس الشرطي فيمكن ابجاده و فقا لما نريده » 
لانه لا بتطلب عضوا حسيا معيئا . 

ه ‏ يشكل الفعل المنعكس الشرطي ( رد الفعل المكتسسب ) 
في مجرى الحياة » اساس التكيف التدريجي مع كل انواع الظروف 
الخارجية التفيرة » مثل البرد والحرارة والميكروبات واشعامات 
الشمس وغیرها » وتمكن هله الخاصية في التكيف مع التفیرات 
الحادة في البيثة » الكائن من التأقلم » لأن الفعل المنعكس الشرطي» 
هو أرقى أنواع التأقلم مع الوسط » حيث يمكنه أن يختفي ويعود 
للظهور من جديد وتعمل هذه العملية في توافق مع القوانیسن 
الطبيعية التي تعتمد على الظروف الخارجية . 

7 - ان الفعل المنعكس الشرطي يجعل العلاقة بين العالم 
الخارجي وبين الكائن اكثر تعقيدا ودقة وتحديدا » وان حياة 
الانسان تفيض به لانه أساس عاداته وتعلیمه وسلوكه المنظم كله . 
ويستطرد بافلوف في هذه النقطة ( وان تربیتنا وتدريبدا وكل 
أشكال ضبط النفس ( Disciplining‏ ) وابضا عاداتنا المختلفة » 
ما هي بصورة واضحة » الا سلسلة طويلة من الافعال المنعكسة 


۷ ۵٦ 3 





الشرطية » وهل يوجد احد لا يعلم كيف تتثبت الارتب‌اطات 
المكتسبة لظروف معينة 4 مثلا ان المنبهات المحددة مع آفعالنا هي 
بصورة مستمرة » توجد من نفسها غالبا » حتى بالرغم من ابطالها 
المقصود من حهشنا ۰ 

وکلنا بعلم كيف ان ملبها اضافیاً بكف وشوش النشاط 
الاعتيادي التفن » وکیف ان تفیرا في ترتیب الحرکات والافعال 
الثبتة » وفي نمط الحياة الكلي » اقول LIS‏ بعلم كيف ان هذه الامور 
كلها تزع الانسان وتجعل الأمور صعبة بالنسبة له ) () . 

وبشرح ( ولیم سارجنت ) في کتابه ( Battle for the minds‏ ) 

هذه النقطة بالات » ( ان الکثیر من السلوك الانساني ما هو الا 
نتيجة للانلماط الساوكية الشر وطة في المح ولا سیما في ائناء 
الطفولة » وقد تستمر هله الائماط دون أي تعديل يذكر » ولکن 
غالبا ما بنالها بعض التعديل تدريجيا سبب التفيرات التي 
تحدث في البيثة . وان جزءا كبيرا من حياتنا الانسانية » ليس 
الا عبارة عن السير دون وعي وراء 'نماط من الافعال الشرطية 
المنعكسة التي سبق اكتسابها ) () , 

¥ — ان الفعل النعکس الشرطي عند الانسان يميز تمییزا 
tye gi‏ عميقا باننسبة النشاط العصبي الراقي منده » ففي الحيوان 
نجد إن المنبهات الخارجية ( الاشارات ) تنبسه بمواضيع غديدة 


P, 188 ۱:۱, Pavlov (4)‏ نفس اارجع السابق 
(rv)‏ صلاح نصر ارت الافسية 5 ج ob‏ ~ ص ‘iA EY‏ 


ل لام د 





ظاهرة فا لعالم الخارجي 6 وتشه شکل plea‏ أعضاع الس 
( الاذن » العين .. الخ ) وبعض المستقبلات الحسية في الجهاز 
العصبی > آما عند الانسان فیقول ( روكهلين ) (Rokhlin)‏ 
( بختلف الوضوع حيث انه وخلال عملیات التطور الاجتماعية 
والاتصالات الثفهية مع الجنس الانساني » طور الانسان قدرة 
جديدة خاصة به لوحده ( نظام الاشارات الثاني ) وهي استلامه 
اشارات في صیغ الكلمات ؛ التي Col‏ بدورها منبهاث شرطية » 

| ب حامض 46> افراز لمابي 

۲ - جرس 4-86 تنبیه سمعي 


۲ ل حامض + جرس., تکرار ے جرس > افراز لعابي 
ويشترلك Lad‏ الحیسوان والانسان » لکن هذا الاخیر بالاستمانة 
مع نظام اشاراته الثاني » أوجد لنفسه معادلة جديدة تخد 
الشكل التالي : 

| - حامض 46> افراز لعابي 

اكلم ب كاك م يلاست 

۳ حامض ‏ كلمة + تكرار ب الكلمة > افراز لعابي 








Rokhlin . Sleep hypnosis Dreams. P 27 )۱( 
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مقارنة الفعل النعکس والنعکس الشرطي ‏ 

بعد هذا العرض لاهم ممیزات الفعسل النعکس الشرطي » 
نستطيع ان نقارن بینه وبين الفعل اانعکس فنجد كما ذکر 
بافلو ف في هذه النقطة ان ( الاختنلاف اارئيسي بين الفغمل 
النعکس الشرطي والفعل المنعكس ليس في میکانیزماتهما » بل في 
تكوين هذه الميكانيزمات » ففي الحالة الاولى لا بوجد ممر عصبي 
جاهز » بل يتطلب اداة وصل تمهيدي » بینما في الحالة الثانية هناك 
مسر عصبي جاهز . وبمعنی آخر » بر جد میکانیزم الاتصال 
جاهزا في الحالة الشانية اما في الحالة الاولی فان هذا الیکانیزم 
یکمل في کل مرة حتی بصبح جاهزا » وفي النتيجة:ان الفمل 
اللعکس الشرطي هو خلق ميكانيزم جدید عن طریق نزامن 
منبه ومثيسر )١()‏ . 

بالاضافة لهذا الفارق الاساسي فهنالك الفروق التالية التي 
نميزها من خلال كلمات بافلوف وهي : 

١‏ - مكان القعل النعکس هو ( متاطق تحت اللحاء ) اما 
الفعل المنعكس الشرطي فمكانه اللحاء , 

۲ - الفعل المنعكس »© فعل فطري موروث » أما الفعل المنمكس 
الشرطي فیثم خلفه بعد الولادة وحسب البيثة والظروف . 

۳ ب الفعل المنعكس هو اتصال عصبي غير مشروط بظرو ف 
معينة » بعکس الثاني الذي بتطلب اتصاله ظروفا خاصة . 


Ps ychological research in the .U.S.S..R..P.. 28. (۱) 


— ۵4 س 





 )‏ الفعل \ Karl‏ و ظیفته تأمین اللشاط الغذائيوالوقائي» بيئما 
وظيفة .الفعل النعکس الشرطي. تأسیس العادات والتعلم و ضبط 
النفس بمعثى التكيف والتاقلم : 0 
ه ‏ الفعل المنعكس فعل لا بمکن تطویره لانه glen‏ مسع 
الکائن » أما الفعل المنفكس الشرطي فيمكن تطو بره واطفاوه , 


لد هذ سا 





مطالعات بافلوف 3 الظاهر 5 النفسية 

ذکر بافلوف نوعين من الافعال » أعتبرهما اساس AST‏ 
الكائن مع الحیط وهما ۱ - الفعل التعکس ۲ - الفعل التعکس 
الشرطي . ولکن الا بخطر ببالنا سؤال . ونحن امام النوعين من 
الانعال » الا بخطر ان نسال اين وقف بافلوف بالنسبة للظاهرة 
النفسية؟. 

لقد حدد بافلوف افعال الكائن بفعلين » ولم يذكر الظاهرة 
النفسية » لذا لا بد ان. نستفهم عن حفيقة هله الظاهرة » من 
خلال ارائه بالذات . ففي تجربته الاولى » لاحظ أن UD‏ وسمع 
وشم الكلب » تنجذب نحو الموضوع وتثنبه اليه » اذا كان هذا 
الو ضوع صالحاً للاكل » وبالعکس تخلق مقاومة في ادخال 
الوضوع للفم اذا كان هذا الوضوع غير صالح وغیر موافق ۰ 
وسیطلق كل oly‏ على هدا الفعل » اسم آلرد الفصل النفي 
( الظاهرة: النفسية ) حيث تنبهت نفسيآ الفدد اللعابية ۰ ویسال 
بافلو ف ( كيف يجب على الفيزيولوجي امتبار هذه الظاهرة ؟ 
ومن ثم تاسیسها وتحلیلها ؟ وکیف بتم مقارنتها مع الحقائق 
الفيزيولوجية ؟ وما هو مستقبلها ؟ ) . ٩‏ 

هله الانسئلة التي طرحها حول الظاهرة النفسية » daly‏ 
البعض الاجابة عليها كما بقول بافلوف ( بالنفوذ ألىالوضح الداخلي 
للحيوان وتصور مشاعره ورغبانسه واحساسیسه بطريفتنا 





. تفس الرحع السابق‎ . P.155. SW: Pavlov (4) 
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الخاصة ) (۸ . وهذه الطرشة نمطي آسوا فهم للظاهزة » حیث 
بقارن آلانسان حالته الداخلية بالخالة الداخلة للحیوان » والواقع 
ان معظم السالات الداخلية للکائنات الانسانية لا نستطیع فهمها 
بالقارنة » ولا نستطیم الدخول آلی الحالات الدانخلية للاخرين فکیف 
Ly‏ ونحن امام الحیوان ؟ a‏ 
لذا يبدو لبافلوف أن مستقبل هذه الظاهرة » يكون بمقارنتها 
مع الظاهرة الفيزيولوجية . حيث تعطي هذه لقارنة ( اتصال 
المادة المؤثرة على الحي بشکل مباشر ( في الفيزيولوجيا ) وأتصال 
الادة المؤئرة على الحي وکما بحدد ( في النفس ) على بعد وبصورة 
غير مباشره ) () . ويمني هذا انه في التجربة الفیزیو لو جية » 
نشطت الغدد اللعابية » لانها اتصلت مع خاصية الواد BEA‏ على 
اللعاب بشكل مباشر . آما في التجربة النفسية فقد استثير الحيوان 
بخواص oll‏ ضوع الخارجية » التي هي غير جوهرية بالنسبة 
لنشاط الغدد اللعابية » وفیر مباشرة معها ( الخواص البصرية 
والصوتية والشمية لموضوع ما ) . واكثر من ذلك » فقد استثير 
الحيوان » ليس فقط عن طريق الخواص السابقة لمو ضوع » التي 
هي غير مباشرة » بل عن طريق كل الظروف المحيطة بالوضوع » 
أو التي لها اتصال معه بطريق او با ( صيحن الاكل » اداة » 
الفرفة » الناس » الضجيج ) . ونستطيع ان نقرر في هذه الحالة 





p. 155 S.W Pavlov (1)‏ نفس ألر جع السابق 
p. 156 S.W Pavlov (+)‏ نفس gee LM‏ السابق 


—-W— 





ob‏ هناك ارتباطاً حساسا » بين صحن الأكل واللعاب والاداة 
واللعاب وهكذا . 

وبعني هذا الارساط ؛ أن دلالة الاشارات البعيدة. للموضوع » 
تننج رد فعل حركي عند الکائن » وهذا بالطبع ممكن مراقبته » 
ويسدل على ان الخصائص البعيدة وحتی الطارئة للموضوع. تخلق 
عند الحیوان طلباً للطعام وبقول بافلوف (في الحقيقة ان الصيفة 
الفيزيولوجية للتجربة © تتضمن بالطبع كل الظروف التي 
تعطي دائما نفس النتائج » وهذا هو الفعل النعکس اما بالنسبة 
للصيفة النفسية فان النقطة هي في العدد الكبير من العوامل 
التي تعطي نفس النتائج بمقارئتها ممع العوامل الفيزيولوجية » 
وهذا هو الفعل المنعكس الشرطي ) ۱) ۰ 

وهكذا ينتقل بافلوف وباسلوب عدمي : من تحديد المجال 
الفيزيواوجي الذي يؤئر الموضوع فيه بشكل مباشر على الفدة > 
وسماه بالفعل المنمكس » الى المجال النفسي حيث لا بؤثر الموضوع 
بشكل مباشر © بل تؤثر صفاته وما بحيط به من ظروف على 
الغدة » وسماه بالفمل النعکس الشرطي ٠‏ وستنتج من ذلك 
ان الظاهرة النفسية في راي بافلوف » هي رد فعل موضوع ارتبط 
بأسلوب المنعكس الشرطي ‏ . 

هذا بالنسبة للظاهرة النفسية » اما باللسبة لتحلیلها وشرح 
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المريد من المقاهيم النفسية فيها فنحد أن الانتاه النفسي في راي 
بافلوف هو ( حيتما تكون المعدة فارفة فان رؤية الطعام تثير 
بسهولة الانتباه وتسبب تندية الفم » بيئما يكون رد فعل الممدة 
المليئة ضعيفا أو مفقودا كلية ) )١(‏ . 
ویزید قوله ( ان الحيوان شديد الجوع يعطي نتائج ايجابية » وعلى 
العكس فان الحيوان الاكثر نهما الذي اكل وجبة جيدة » تضعف 
وتخف استجابته الى الطعام الوضوع على مسافة منه ) )1 لذا 
هرد الفعل اللعابي للحيوان » من الممكن اعتباره في العالم الذاتي 
كقوام نقي اولي للانتباه والاهتمام . يعني ذلك ان الانتباه النفسي > 
هو رد فعل فيزيولوجي لحالة الكائن الجسمية » فاذا كانت هذه 
الأخيرة على قدر من الاشباع خف هذا الانتباه للموضوع 4 
والعكس صحيح . 
اذا انتقلنا الى الرغبة كمفهوم نفسي اخر » نجد بافلوف 
Late J gt‏ ( ان رؤية الخبز الجاف الذي يلفت نظر الكلب بصعوبة » 
يعطي افرازا غزيرا من اللعاب » في حين أن روّية اللحم التي تجعل 
الكلب مندفعا شرها محطما الحواجز » فشلت في ممارسة اي 
تاثیر على الغدد اللعابية حينما وضعت من على بعد 6 لذا فان ما 
وضحناه في عالنا الذاتي بالرغبة كان معبرا عنه فقط في تجاربنا 
عن طریق الرد الفعل الحركي عند الحيوان » دون ان أن يظهر 
اي فعل ايجابي في الغدد ) () Like‏ نجد ان الرغبة النفسية في راي 


P, 159 S.W. Pavlov ۱)‏ نفس الرجع السابق 
(؟) P. 159 S.W. Pavlov‏ نفس أ مر جع السایق 
P. 163 S.W. Pavlov (+)‏ نفس الرجع السابق 


— Ww 





بافلوف هي انعکاس الوضوع على الکائن » ورد الفعل الباقي من 
هذا الانعکاس عليه . 

» الكيفية » اجاب بافلوف على الاسئلة التي طرحها‎ oly 
حیث اعتبر الظاهرة النفسية وما بتبعها ؛نماذج منافعال‌منعکسة»‎ 
وافعال منعكسة شرطية محددة بظر ف وزمن معين . ویذکر پافلو ف‎ 
عن دراسة هذه الظاهرة ( من‌الواضح أن مو ضوعنا الجدبد ( الظاهر ة‎ 
في حوهره‎ Ides » النفسية ( 3 الامکان بحثه بموضوعية تامة‎ 
موضوع فيزيولوجي بحت » وانه لامر صعب جدا » أن يشك‎ 
الواحد بان تحلیل هذا الوضوع الاتي الى آلجهاز العصبي من العالم‎ 
الخارجي سوف بوضح لنا قوائين النشاط العضبي ویکشف‎ 
انا الیکانیزمات الداخلية عن الظواهر الخارجية » التي لم تبحث منذ‎ 
۰ )۱( ) امد ولو بلمسة عن طريق بحث الظواهر العصبية عند الکائن‎ 

من هنا كانت دراسة الفعل Kell‏ والتعکس الشرطي » في 
الجهاز العصبي وآثارهما الکبيرة » الما تعني عند بافلوف دراسة 
الظاهرة النفسية وتحدید معالها ومکانها ومظاهرها . ليس هذا 
فقط بل انه ( وبدلیل التشابه أو التطابق للظواهر الخضارچيت 2 . 
فان العلم ‏ في القريب العاجل ‏ سوق يطبق الحقائق الوضوعية" 
Las!‏ على عالنا الذاني » وبلقي الضوء الساطع‌علی طبیمتنا الفامضة 
شارحا میکانیزمانها 6 والدلالة الواسعة اها » ومفسرا هذا العالم 
الذاتي الذي شفل وما زأل بشفل عفل الانسان وشعوره ) (۲) . 
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و بختم بافلوف رأيه في الظاهرة اللفسية ( لیس هناك ثمة 
فرق » فيما اذا استعملنا اصطلاحا نفسیاً او تعشيدا عصبيا كما 
هو واضح من الفیزیولوجیا البسيطة » طالا انه ومن او کد على العالم 
الطبيعي » وجوب تناولهما تناولا موضوعيآ فقط » حيث ببنی 
العالم الطبيعي نجاحه العظیم على اسس دراسةالحقائق الوضوعية 
ومقارنتها » متجاهلا بتصميم السوال حول جوهر العلل وغاباتها. 
هذا السوال. الذي بهتم به الفیلسوف مجسدا طموح الانسان نحو 
التركيب ‏ مع انه ما يزال OW‏ على مستوی الخيال ‏ والبحث من 
اجل اعطاء الجواب لكل شيء له علاقة بالكائن الانساني » وخلق 
الوخود او الكينونة (Entity)‏ . اما بالدسبة للعالم » فكل شيء 
يوضع في منهج » من اجل الحصول على حةيقة ثابتة ودائمة ) 0 . 

فالعالم الذي يريد دراسة النشاط اللتفسي » ليس امامه وكما 
يحدد بافلوفالا الاسلوب العلمي‌الوضوعي القائم على منهج تجريبي. 
اما فير ذلك فهذا ليس من خاصية العالم بل الفیلسوف . 
وبافلوف كمالم يحترم المنهج العلمي » يرفض اي تفسير 
لهذا النشاط النفسي غير التفسير العلمي » لذا بقف منه موقف؟ 
صر بحآ ؛ يقول به في رسالة بعثها الى العالم النفسي المشهور 
( بيبر جابيه ) سلة 193717 ( انا عالم فسيولوجيا » ومنذ وقت 
طويل تفرغت انا وزملائي لدراسة العمل الفسيولوجي والمرضى 
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للجزء الراقي من الجهاز العصبي الرکسزي للحیوانات الراقية 
وهو ما يقابل نشاطنا العصبي الرافي » الذي يطلق عليه عادة اسم 
اللشاط النفسي ) ¢ ۰ 


ا سس 


)1( مجلة الجلا - م ۱۰۲ ۰ ص .م 


Converted by Tiff Combine 








راان 


النوم ‏ النوام 
الکف الاثارة 


ان دراسة ميكائيز مات عمليتي الاأثارة والکف 6 3 العقل 
الانساني » تؤدي الى مزيد السيطرة على السلوك » بكافة اوجه 


Qe‏ مگ 


Converted by Tiff Combine 








بینما كان بافلو ف بتابع تجاربه في ااخبر ؛ ويزيد من 
دراساته للفعل المنعكس الشرطي وآثاره 6 اشتکی البعض من صفار 
معاوئيه لمدة طوبلة» من حالةنعاس سیطرت على حیوانات‌التجارب» 
واعاقت الاستمرار في دزاسة ظاهرة اللعکس الشرطي » لسيب 
جوهري بسيط هو اختفاء هذه الظاهرة , وبعد الانتساه لهذم 
الحالة ومراقبتها عن کثب 6 وجد بافلوف انها تخلق نفسها عملیا» 
حینما پختار العاون وسيلة الاشتراط من اجل التنبیه الحراري 
لجلد الحیوان » اما سخونة النبه )۰ او البرودة صفر . وبعد 
هذا الاختيار الحدد » ننتهي حالات الحیوان الاخيرة بالئوم العميق 
والانقطاع من کل نشاط عصبي معقد . 
وتبين لا - والکلام لبافلوف - ( أن اسباب النعاس بدات 
نظهر تحت تأثير العامل الحراري » ووحدنا كنتيجة لتکرار 
التجربة » ان الفعل الذي له نفس الدرحةمن السخونة او البرودة» 
اذا ثبهنا عن طريقه نفس المكان من الجلد » بصورة مؤقتة لكنها 
معادة » وكلما کثرت هله الاخيرة فان لفعل سیقود بشكل مؤكد 
الحيوان Mele‏ او آجلا الى حالة من النعاس شكلية المستوى ومن 
ثم يبدي الحيوان بعض OUT all‏ » وبعدها ينتهي الامر به الى حالة 
من النوم العميق ) () . 1 
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يتوضح من هذا ان نوم حیوان التجربة » كان تحت تاثیر 
عامل حراري له اعادة مكررة على نفس الساحة الجلدية . واصبح 
من الواضح ان عاملا محددا من‌الحیط الخارجي » بستطیع التحکم 
بنمط حاسم على جزء من الحیوان » ویخفض من اشاطه العصبي 
العالي » وبالعکس فان بعض العوامل الاخری تنبه وظائفه العصبية 
المعقدة . وبكلمة اخری وجنبا مع جنب أانشاط النعکس المتعدد 
فانه يوجد في هذه الحالة ممر لنعکس النوم . 
وقف بافلوف امام هذه الظاهصرة الجديدة (النوم) وعكف 
على دراستها دراسة علمية منهحية كعادته امام الظواهر الجديدة » 
وقد لاحظ ظهورها Lau!‏ في الجال التالي» اذا بدات تجربة الفسل 
التعکس الشرطي بعدتحضيرات ضرورية ‏ تثبیت‌مختلف الانابيب» 
مسك الادوات - بالتنبیهات العادية للحيوان » فان التجربة تسیر 
مع الحیوان بشکل تام. لکن اذا مرت دقيقة بين اتمام التحضیرات 
السابقة وبدابة التنبیهات » فان حالة من‌الئوم تظهر واضحة »واذا 
مرت (.۱) دقائق بين الرحلتین» فان dle‏ من‌النوم جديدة الستوی 
تستولي على الحیوان . وهکذا تبين ان ظاهرة النوم » انت تحت 
تاثیر الحیط Lal‏ بالاضافة لتاثیر العامل الحراري الکرر . وتاثیر 
الحیط هذا » جمل امكانية دراسة النوم سهلا » ذلك بدراسة 
حالة النعاس التي تظهر ضمن هذه الظروف . وقام بافلو ف فعسلا 
بعد ملاحظانه السابقة لظاهرة الثوم ؛ باجراء التجربة التالية الضي 
مهد لها بهذه المقدمة الصغيرة ( نملك عادة خلال تحارینا وتحت 
بصرنا »> نوعين من ردود Sled!‏ الحيوان » الاول هو رد الفعل اللعابي 


NT بت‎ 





وسیلان اللعاب » والثاني رد الفعل الحرکي » حيث بقوم الحیوان 
بالاستيلاء على الطعام القدم اليه » وبكلمة اخری امامنا منعکسات 
افرازية ومنعکسات حركية ) () . 

وبدات التجربة بوضم الحیوان في محیطها ؛ واخضغ لتاثیر 
مثير أصلي ومنبه انوي » ومن ثم ربط الفعل النعکس بالتبسه 
الثانوي » وظهر أنه في حالة الیقظة » توجد النعکسات سوية 
( حركي + افرازي ) وبعد ابتداء النبه ااشرطي ف التأثیر » فان 
اللعاب بفرز » ویاخذ الکلب الطعام حال تقدیمه اليه 6 ونقسول ان 
النعكسين مؤثران . نترك الآن الکلب تحت تاثیر الحیط » واول 
مرة لدة (۲) دقيقة » مثلا ( حینما تکون الاستمدادات للتجربة قد 
انتبت نترك دقيقتين تمر > بعدها ندع النبه الشرطي ) . ولوحظ 
ظهور شکل اول من النوم بالصورة التالية: يختفي النعکس اللعابي» 
ولا یور النبه الشرطي طوبلا » لکن حينما بقدم الطعام الى الکلب 
فانه Lar pw‏ ما ستولی علیه» مما بدل علىمثابرة النعکس الحرکي. 

بعد ذلك زاد بافلو ف من تأثیر الحیط ( ظرف التجربة ) بأن 
جعل الکلب پنتظر (.۱) دقائق قبل بداية التجربة » ولاحسظ ان 
شکلا ثانيا من النوم قد ظهر بالصورة التالية : بظهر الافراز اللعابي 
لكن الکلب لا يأخذ الطمام بل بشیح راسه عنه . ويقول باقلوف 
عن هذه الحالة ( وهكذا فان الرد اللعابي »الذي كان LSE‏ خلال 
الشكل الاول لحالة الثوم » قد ظهر في الشكل الثاني » بينما اختفى 
زد الفعل الحركي » او تحول الى رد فعل سلبي » فالكلب لم 
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بر قض الطمام فقط بل انه حول رأسه عله ) OD‏ . آخیرا ترك الکلب 
في الحیط النوم ) Soporific surroundings‏ ) المدة 
اطول ( نصف ساعة الى ساعة » قبل بدابة التجربة » ولاحظ ان 
حالة من الئوم كاملة وشديدة العمق قد سيطرت على الكلسب 
واختفت المنعكسات ( افرازي + حركي ) 5 

والجدول التالي يوضح التجربة السابقة © : 














انععصسات are‏ 
ملاحظات INI | jk‏ شكل النوم | حالة الکلب 
+ + | | استقاظ 
سسس سا سا س SES Ale‏ 
| م سسا س س ET‏ 
حو ی SEs‏ 
١١ + —‏ 
مسحي د سس تست سسا 
ee ae reais ae‏ 








تدل اشارة + على و حود النعکس © واشاره — على عیابه ۰ 
افرازية ) في حالة کاملة » وفي الشکل الاول من حالة النوم بختفي 
A. P, Pavlov (4)‏ ۰ . 56 ۰ 35 ,م نفس اارجع الساپق 
(؟) P.A.P.- Pavlov‏ - ۳.56 ۰ نفس الرجع السابق 
-- 4ل س 





متعكس الافراز ودبقى منعکس الحركة . اما في الشکل الثاني فقد 
عاد منعكس الافراز للظهور واختفى منعکس الحركة » اخيرا في 
الشكل النهائي العميق من النوم تم اختفاء المنعكسين تماما . واذا 
اردنا bu!‏ الکلب من سباته العميق » فهذا ممكن تحفیش. » 
باستعمال تنبيه Spall‏ القوي الذي يعيد الحيوان Ve‏ لحالتسه 
اش 


والسوٌال الآن كيف نستطيع تفسير هذه الظاهرة بنوعيها 
) عامل حراري + عامل المحيط ) ؟؟ وكيف نستطيع شرح وقائع 
الاحداث الماضية بمظاهرها المختلفة ؟ . 
أجاب بافلوف ( انه سوال معقد ولدة طويلة لم نستطيع الا 
الحصول علی حواب تقريبي له ) (۱) , 
وهلا الجواب بالذات نوصل اليه Last‏ زملاء بافلوف ( ن.۱. 
روز هانسكي N. Rozhansky(‏ و (م . ك پیتروف M.K, petrove(‏ 
من اساس حقائقهما التجريبية . ویتلخص هذا الجواب OW‏ ظاهرتي 
النوم » نمثل عملیات کف » وانه في الظاهرة الاولی ( عامل حراري) 
تنتشر عملیات الکف من نقطة واحدة محددة في النصفین الكروبين 
الخیین » بینما في الظاهرة الثائية ( عامل الحیط ) تنتشر هذه 
العمليات الكافة من نقاط عدة في النصفين الكروبين المخيين ) (۲) . 
وبضیف بافلوف (تسیطر حالة النوم حینما بدخل آلکف القسم 
العلوي من الجهاز العصبي المركزي ( الخ الامامي ) وحتی اللخ 
PLA. P. Pavlov 6‏ 58 .2 نس الرجع ball‏ 
p. 50 P. A. P. Pavlov (۲)‏ نفس اارجع السابق 
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الاوسط > لذا نسمي النوم بانتشار الكف الذي هو الصارس 
الواقي UMA‏ الخية ضد الانهاك ) ۱ . وبشکل اخر تلخص هذه 
الاضافة » ان فيزيولوجية النوم قائمة على الحقائق التالية : . 

۱ س ان النوم کف منتشر وانتشاره خلال الاقسام العلیا 
في المخ . 

۲ - ان النوم عامل حمابة وتعويض للنشاط المخي . 

الکف 

يعرف بافلو ف الکف ail)‏ تعطیل الفعل المتعكس الشرطي 
ولیس الفائه ) ۲» وکان ( ستيشئوف ) أحد أسائدة بافلوف Jol‏ 
من اکتشف بشکل غير دقیق عملية الکف ( (Inhibition‏ والتي 
فسر بها بافلو ف من بعده ظاهرة انطفاء الار نباطاتالشرطية والظاهر 
الاخری للتغير في هذه الارتباطات . وهدا الکف » لا يعني آختفاء 
الفعل النعکس الشرطي » اختفاءا تاما من اللحاء » بل انما تعطیله» 
بدلیل اذا مرت فترة معينة بعد کف الفعل الشرطي » فمن الممكن 
اثارته مرة اخری ٠‏ وتعتبر وظيفة الکف بشکل ple‏ الراحة 
الفيزيولوجية للاعصاب والخلابا العصبية» حيث تحمیها من BUY)‏ 
الزائدة عن آلحد او السببة للارهاق » وحیث تجدد نشاطهما في 
هذه الراحة . ولقد ميز بافلوف بين نوعين اساسیین من الکف » 
نستطیع خلالهما فهم ظاهرة الانطفاء بنوعیها : 
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۲ ) الكف الخارجي غير الشرطي . ( انطفاء خارجي‎ ١ 
. ) الکف الداخلي الشرطي -) ( انطفاء داخلي‎ - ۲ 


۱ الكف الخارجي فير الشرطي : 

هو من طبيعة فطرية » وظهوره دلیل على عملية سلبية » 

نعني ظاهرة للتشاط العصبي » تستدعي عملية الاثارة في الم 
| متترطة ای (temas‏ شن خلالها یی مدای خالا les‏ العف 
وظهر هذا في التجربة التالية : بعد أن اصبح اشتراط سيلان 
لعاب الكلب مع الجرس 6 وبعد تجارب جعلت الجرس يمثابة اشارة 
للطعام » وجعلت الكلب يفرز اللعاب حالما بسمع الجرس » دعضا 
ندخل الآن في مجال الكلب واثناء التجربة وبشكل مفاجىء » اشارة 
قوبة وغريبة ( صفارة ) » نجد ان الكلب سيستجيب الى هذا النبه 
الجديد بما يسمى ( المنعكس الوجه ) ویلفت راسه تجاه منبع 
التنبيه » Job,‏ انجاها وقائيا » ويتوقف افراز اللعاب فياستجابته 
لصوت الحرس »© وتحدث حالة کف خارجية غير مشروطة وبهذه 
الصورة تفسر ظاهرة الانطفاء الخارجي ألتي وردت فیما قبل . 

بضيف بافلو ف بالنسبة لهذا فيقول ؛ انه اذا تابعنا تحربة 
الكف الخارجي » بزيادة المنيه المفاجيء ( صفارة اقوی ) فان هذا 
الكف بتطور وتحدث تفيرات غريبة للفاية في وظائف امخمئد الكلاب 
تبدو في الراحل التالية : ( 

المرحلة المتعادلة ( Equivolent‏ = ) لنشاط اللحاء » 
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وهده الرحلة یعطی فیها الخ نفس الاستجابة لكل من المنبهات 
القوبة والضعيفة . 

ب اذا ما تعرض المح لتوترات عصبية اشد ( زبادة في 
الصفارة ‏ قوة الصفير ‏ شدة الصفير.) تظهر مرحلة ثازية 
تسمی ( مرحلة التناقض ( ) paradoxical‏ ) حبث تحدث فيمها 
المنبهات الضعيفة استجابات اکثر حيوية من تلك التي تحدا 
البهات الاکثر شدة » وفي هده المرحلة يرفض الکلب الطصام 
السحوب بمنبه قوي » ولکنه بتقبله اذا كان النبه على درجة 
كافية من الضعف . 

جل وف الر حلة الاخيرة من مراحل هذا الکف ؛ بعد زيادة 
التوترات العصبية ( زيادة التنبيه اكثر ) تضهر المرحلة التي سماها 
( المرحلة الشديدة التناقض ) (ultra paradoxical)‏ وتتحؤل 
فيها الاستجابات الابجابية الشرطية فجاة الى استجابات سلبية ) 
والسلبية منها الى ايجابية () . مثلا قد يلتصق الكاب في هله 
المرحلة بخادم من خدم العمل كان بكرهه 6 أو يحاول الهجوم على 
سيده الذي كان يكن له الحب . 


؟ ب الكف الداخلي الشرطي : 
بعني عند بافلو ف الكف الذي Lee‏ بشكل مباشر في المنطقة 
المنبهة في اللحاء » حيئما لا ساعد المنبه الشرطي على نحو نظامي 





(۱) 3 تعما الدول الغربية والشرقية هذه الطريقة في سال الحرب النفسية 
لتغبر معتقدات الشموب ( المؤلف ) 





بمثیر غير شرطي » او حینما تعاقهذه الساعدة» والتجربة التالية 
توضح ذلك ٠‏ 

وضع الجرب الكلب الذي اصبح لعابه مشروطاً في افرازه 
بالجرس © بعد مصاحبة هذا الاخير لصحن الطمام مراث عدة » 
واعاد عليه التجربة بالشكل التالي » فرع الجرس دون تقديسم 
الطعام 4 والنتيحة أن الحرس بات معدوم الإشارة للطعام وبالتالي 
خف افراز آللعاب تدريجيا » وانعدم في الاخیر . ونجد في هذا 
الشکل تو ضيحا لظاهرة الانطفاء الداخلي التي سبق وقدمت . 

بالاضافة لهذا » لوحظت في کتابات بافلوف آشکال أخرى من 
۰ الکف © ترتبط بوظیفته الاساسية التي هي تعطیل منطقة ولیس 
Bll‏ ها » فقد کون انتشار آلکف كليا في النصفين الكروبين الخیین 
وهذا هو الکف الكلي ويؤدي الى الئوم . وقد کون انتشار الکف 
في اجزاء محددة في اللصفین الکرویین » وهذا هو الكت الجرئي 
وودي الى النوام ( Hypnosis‏ ( وظاهرة النوام كنوع آخر' من 


النوم وجدها بافلوف في التجزبة التالية . 
الشوام 

) حینما نضع الحیوان في موقف غير طبيعي © (۱ ستلقاء على 
الظهر ( ونبقيه كذاك لدة من الوقت » بعد هذا » اذا رفعنا بده » 
فانه ببقیها عديمة الحركة bal‏ دقالق وحتی لدة ساعات . وهذا 
(Hypnosis)‏ وهو نوم جزئي او ناقص ) () . 

P. A. 7 - ۲ ۱)‏ - 70 ( - تفس المرجع السابق 
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واذا كان النوم في الحالات الاولی » بنتج عن انتشار عملية 
الکف في النصفين الکرویین المخيين » فالنوام هو انتشار الکف في 
اجزاء محددة فقط في النصفین » والحیوان الذي في حالة نوام ) 
پستقبل منبهات لبقية الاجزاء التي لم ینتشر فیها الكف . ويفسر 
بافلو ف هذه الظاهرة الجديدة ( اننا مدیتون بالشکر » للدراسة 
النظامية لنشاط الطبيسي للسخ > التي اتاحت لنا 
التفسیر البيولوجي لهذه الظاهرة » حيث تمثل منعکس الو قابة 
الذاتية » ذات الصفة الكفية » فحینما بواجه الحیوان بقوة ساحفة» 
لیس له مفر منها » سواء في عراك أو طیران » تبقی فرصة النجاة 
الوحيدة له » البقاء بشکل ابت عدیم الحركة » وظنه انه بحقق له 
عدم الراقبة واللاحظة منذ ان الوضوعات التحركة تجذب الانتباه 
الخاص ) 0 ۰ ویتابع شرحه MU‏ ( أن المنبه الخبارجي فير 
الطبيعي » صاحب الشدة العالية » انما يسبب أول ما يسبب © 
المنعكس الكفي السريع للمنطقة الحركية في القشرة المخية ١‏ اللحاء ) 
التي تسیطر على الحركات الارادية . واستنادا على شدة ودوام 
التنبيه » فان هذا الكف اما أن یکون مختصر! على المنطقة الحركية 
ولا يتجاوزها الى مناطق اخرى في النصفين الكروبين المخيين » 
والخ الاوسط » او پنتشر الى كافة المناطق السابقة . ففي الحالة 
الاولى تظهر ١‏ منعكسات من العضلات العينية ؛ حيث بتبع 
الحيوان بعينه الفاحص . ۲ - منعكسات الفدد حيث تفرز اللعاب 
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لتقديم الطعام ¢ رغم هدم وحود > OI‏ عضلية clad‏ الطسسام 
( حركة وتقدم اليه ) ۰ ۲ - منعكسات قوية من المخ الاوسط الى 
العضلات والعظام » بشان احتفاظها بالوضع الذي بات عليه 
الحيوان » وسمي الوضع الاخير بالتصلب ‏ ( Catalepsy‏ ). 
اما في الحالة الثانية » فان كل المنعكسات السابقة » بانواعها الثلاثة 
تختفئ بالتدريج » وينتقل الحيوان آلى حالة مطلقة من الممسود 
والنوم » الصاحبة باسترخاء الجهاز العضلي (Museulature)‏ »\«( 

ويقول بافلوف ( من الواضح ان سيطرة الصلابة والذهول 
علینا في حالة الخوف الشدید » ما هي الا اللعکسس الوصوف 
tol‏ ) ۰ 

بحدد بافلو ف بعد ذلك بشکل قاطع » الفرق بين النوعين من 
اللوم ( ظهر لنا من التجربة 6 فرق بين اللوم الطبيعي والنوام 
Hypnosis )‏ ( فاذا عم الكف اللحاء ونم يقابل أي عائق يصبح 
اللوم عاديا ؛ اما اذا كف قسم من اللحاء فانه في هذه الحالةيصبح 
انوم Lidge‏ » ومادة نسمي هله الحالة باللوام او التضویسم 
الغناطيسي ) () . التي هي حالة من عدم كمال النؤم أو النوم 
الصاحب بيقظة جرئية . وهذه الحقائق آلسابقة » الدالة على 
ان اللحاء ۰4 اذا كان معرضا لكف كلي» توقفت جمیع اجزائه عن 
نشاطها » اما اذا كان الکف جزئیا فائه بدي بعض النشاط © هذه 
الحقائق نستطيع بموجبها تفسير العدبد من حالات النوام . 


P.A,P - Pavlov )۱(‏ .70 .2 ناس الرجم السابق ۰ 
p. 34 - Platnov )۲(‏ نفس الرجع السابق 








فلم تعد مجهولة حالة النوم التي تأتي اثناء السیر او ركوب 
الحصان حيث تعني أن الكف مقيد فقط في اقسام من النصفين 
الکر و بین الخیین ۳ ونجه في حالة آلنوم المصاحية بيقظة جزئية 
لعلاقة مع منبه محدد » ( مثال ذلك الطحان النائم الذي بصحو 
حینما سكت صوت الطاحون 6 والام النائمة التي تستیقظ على 
ارق حركة تظمر من ابنها الریض النائم بچانبها ) » نجد وجود 
نقطة في حالة واجب وعدم کف ( مرکز حراسه ) (Sentry post)‏ 
وهذه النقطة هي منطقة في المخ » تکون بي حالة من النشاط » 
واتصالها مع امو ضوع الخارجي واقعي وحقيقي » اما بقية المناطق 
فهي معر ضة للكف. وكذلك الامرباللسبةلو ضعالتصلب (catalepsy)‏ 
في التئویم الغناطيسي » فهو Leal‏ کف معزول في المنطقة الحركية 
في اللحاء » ولیس له اي تاثیر د اي هذا الكف ) على اي قسسم 
آخر في اللحاء ولیس منتشرا في مراکز توازن الجسم . 
الانارة 
ظهر لنا ان النوم بنوعيه » كف كلي أو جزئي ف‌اللحاءء 
لكن اذا كان الكف هو سيب النوم » فان عکس هله العمليية 
سیب اليفظة » وبمعنی آخر » اذا كان ASI‏ بودي الى تعطيل 
فعل » .فان الاثارة بمعناها العام تؤّدي الى ازالة العطالة » واذا كان 
الکفب هو وصول تأثيرات معطلة الى اللحاء » فان الاثارة تعني 
وصول تثبيه من المحيط الى اللحاء » بدفعه الى حالة مسن 
النشاط » وقد وجد بافلوف علاقات أساسية بين العمليتين 
( الکف والائارة ) )١( : Los‏ 
p. A.p - Pavlov )۱(‏ -73 .۶ نفس المرجع السایق + 
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١‏ اذا اتت الاثارة الى خلايا مركز الفعل النعکس » متزامنة 
مع تنبیه آخر Jabs‏ اللحاء » فان هذه الإثارة تبقی دوما أبجابية» 
وبسني ذلك خلق المنعكس الشرطي . والعادلة التالية توضح ما 
سبق ؛ 

د اثارة حامض - LIE‏ مرکز Jab‏ منعکس — رد Jab‏ لعابي) 
ر ( تنبيه شامل جرس اللحاء  )‏ علاقة ايجابية ( فعل منعکس 
شرطي ) ۱ 

اعطی الوضع العكسي الان وباخك الصورة التالية » اذا 
cat‏ الاثارة الى اللحاء ( الجرس بات مثیر؛ ) متزامئة مع تنبیه 
شامل لخلابا مرکز الفعل النعکس » فان هذه الاثارة تتحول الى 
سلبية. وبعني ذلك كف الفعل المنعكس: الشرطي والعادلة التالية 
توضيع ما سبق ' 5 

( اثارة جرس ل اللحاء ) + ١‏ ننبيه شامل صفارة قوية) 
( خلايا مركر فعل منعكس ) ى علاقة سلبية ( کف الفعل 
المنعكس الشرطي ( ۱ ۱ ۱ 

وبمعنی آخر » تم في العادلة الاولی.» افراز اللماب للجرس» 
نتيجة مصاحبة ( اثارة..ب خلية .فعل منعکس ) (١!‏ جرس + اللحاع) 
ولذا انتجت العلاقة شيئا جدیدا ایجابیا هو افراز اللعاب لصوت 
الجرس ۰ 

اما في العادلة الثانية » فقد تم کف افراز اللعاب seth‏ الجرس» 
نتيجة لصاحبة تنبیه شامل ( احداث Oye‏ صفارة قوية في 
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التجربة ) لخلابا مركز الفعل النعکس » مع اثارة اللحاء » وانتجت 
هذه العلاقة كفا لافراز اللعاب للجرس وباتت سلبية . 

دمی بافلو ف العلاقة السابقة بالعلاقة الاساسية الاولی 
بين الائارة والکف » وتتلخص بان الاثارة قد تتحول لكف في فعل» 
اذا تو فرت بعض الظروف الناسبة . 
٠‏ ۲ وجد بافلوف علاقة انية بشرحها في کلمانه التالية 
لقد ادرك الفیزیو لوجیون مند امد آنتشار عملیات الاثارة » وقادت 
دراسة التشاط العصبي الراقي » الى نتيجة » فحؤاها ان عملیات 
الکف » تنتشسر ابضا تحت ظروف معيلة » من النقطة التي 
نشات منها » وان الحقائق النتجة من هذه العلاقة سهلة في الوافع 
فالان اذا انتشرت عملیات الاثارة من شطة واحدة » وانتشرت 
عملیات الکف من نقطة اخری » فانهما بحدان بعضهما البعض » 
وتقید الواحدة الاخری »© بمساحة معيئة بلا حدود محددة » 
وبهذه الطريقة نستطیع الحصول على تخطیط وظيفي رقيق 
لختلف نقاط آلنصفین الکرویین ااخیین . وحینما تکون هذه 
النقاط المنفصلة » معرضة الى الاثارة تحت ظروف منسحمة » 
فمن السهل شرحها بطر بقة البناء الخلوي » اي ان البناء کله‌مثار 
او كاف . لکن هذا التفسیر يقابل بمصاعب معينة حینما توجد 
عملیات اثارةو کف ذات شدة مختلفة» او» لها نفس الشدة الواحدة» 
وبعني ذلك فرضا » () « اذا كانت الاثارة ‏ .ه طاقة والکف 
۰ طاقة . الشدة مختلفة » اما اذا كانت الاثارة ب .ه طاتة 
والکف ى .۵ طاقة نفس الشدة ) . 





)1( اضافة خاصة من AGM‏ 





وهني ذلك انه اذا كان المثير الايجابي الطعام ؛ يؤدي الى 
اثارة اللعاب » وکان امثير السلبي الخوف © كف اثارة اللعاب » 
فان تحدید العلاقة الثانية بینهما » يتم على اساس اختلاف شدة 
کل منهما » أو تساوي شدتيهما . ( مثير الطعام ‏ مثير 
الخوف ) أو ( مشير الطعام اقوى او اضعف من مثير الخوف). 
وبلخص بافلوف هذه العلاقة الثانية بقوله » انه في الامكان مصاحبة 
عمليات الاثارة وعملیات الكف اللتين لهما نفس الشدة مع 
بعضهما البعض؛ لهذا فان العلاقة الاساسية الثانيةبينالكفوالاثارة» 
تكمن في تحديد الحيز المتبادل المشترك 5 مخططيهما . آبا اذا 
حدث العكس © وكان هناك فقدان تعادل بيئهما » نانه في هله 
الحالة » بجب عليئا افتراض وجود صراع معين SET‏ مكانه بيسن 
العمليتيسن التضادتین » بين اقدام الحیوان على الطعام وخو فه 
من مشير الخوف 6 وهدا الصراع كما هم واضح في الشال السابق 
يجابه الجهاز العصبي بمهمة شاقة » تتعکس ملى الحیوان بشکل 
من اشکال العواء وعسر التنفس ۰ 

هكذا نجد أن العلاقة الشانيسة نين عملیات الاثارة والکف» 
هي في وحود تعادل بینهما او صراع » فاذا كان هناك تعادل فان 
الحیوان بستطیع اقامة توازن بینهما » اما اذا آنعدم التعادل نان 
صراعا سیاخد طربقه الى الجهاز العصبي . لكن ثي اغلب الحالات 
بأخك التوازن ابضا مکانه » وکل العملیات لها حصتها من الکان 
والزمان » وبعدها بصبح آلحیوان Linke‏ تماما » وستحیب لكل 
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منبه خاص تارة بالاثارة وتارة بالکف ۰ لکن اذا حدئت ظروف 
معينة انهت الصراع بين الاثارة والکف الى تشبوش النشاط 
العصبي العادي »> فحينئل تخد حالة سرضية مکانها لمدة ايام أو 
أسابيع أو شهور وربما لسئوات . وتعلیل ذلك سياتي فيالفصول 
القادمة. ۱ ۱ 

انتقل بافلوف من هذه النقطة بالدات » نقطة العلاقة 
بين عمليات الاثارة والكف Excitation and inhibition)‏ ( 
لشرح ميكانيزم النشاط العصبي المخي بموجبها وقال (ان الدراسة 
العلمية للنشاط المصبي في أجزاء ومناطق المخ » تثبت ان الامور 
تجري Led‏ من خلال عمليتي BUY‏ والكف » وعلی اساس العلاقة 
بين العمليتين الاولى والثانية ». وعلى اساس الانتقال المتبادل 
بینهما يتحدد السلوك والادراك ) )١‏ . ويمني ذلك ان الاقناع الذي 
لا يصل الى درجة زيادة قوة الاثارة على قوة الكف بالنسبة لفعل 
ما » لا يتحول الى دافع كامل او علة كافبة لهذا الفعل . والاقناع 
الذي لا بصل الى درجة زيادة قوة الكف على قوة الاثارة » بالئسبة 
لفعل لا يتحول الى دافع كامل أو علة كافية للامتناع عن الفعل . 
ويفهم من هذا ان السلوك عند بافلوف » في صوره العديدة » هو 
نتيجة تبادل قوى الاثارة والكف » فإذا زادت قوة الاثارة على 


(۱) اساعیل البدوي — سارتر بين او Loge‏ والمار كسية ب ص ١ه‏ 
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Uist‏ » حدث ظهور pila‏ سلولد وتحقیق هذا الدافع . اما اذا. 
زادت قوة الکف على قوة الاثارة فان الدافع يختفي ¢ وبالتالي 
بنمدم السلوك ۰ وادراكي لامر ما » هو اسقاط هذا الامر على المخ 
فاذا انرك اثارة اکثر من کف » حدث اقناع لامر مدرد » اما اذا 
ترك كفا اکثر من اثارة تم انعدام الادراله . 


— ۸۷ — 
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انس 


آراء بافلوف في الامراض النفسية والعقلية 


لم تعد الامراض النفسية والعقلية بعيدة عن الفهم 
والعلاج oe‏ 


مند أن قدم بافلوف » الاساس الفيزيولوجي الواضح لها . 


هممب- 


Converted by Tiff Combine 








امرض النفسي والعقلي والانماط العصبية 


ذکر بافلو ف في الفصل آلسابق ( انه اذا حدثت ظروف معينة » 
انیت الصراع بين الاثارة والکف الى تشویش النشاط العصبي 
العادي فحينئل تأخد حالة مرضية مکانها Bal‏ ايام أو شهور وربماً 
لسنوات ) . وقد وجد بافلوف في التجربة التالية » اولی الظاهر 
الرضية المصبية آلانية من الصراع بين الاثارة والکف . وقدم 
لها وقال ( ان حصولنا على حقائق مخبرية جديدة » عن طریق 
دراسة النعکسات الشرطية على الکلاب » قد gol‏ بنا الى نقطة 
انطلاق هامة في تفسیر فيزيولوجي للصیغ الرضية ) () . وهکذا 
اوجد بافلوف من خلال تجاربه نقطة بداية التفسیر الفيزيولوجي 
للامراض النفسية والعصبية . وبدات التجربة كما يذكر » 
حیثما وسع عدد المنبهات الشرطية وجعلها تأني من صدة عوامل 
خارجية » مثلا دعنا نتكلم عن منعکسات طعامية شرطية » 
فاستجابة الفعل الاول للمنبه الشرطي الاول الصساغ هي عادة 
حركة تجاه هذا النبه » ( التفت الکلب الى موقع هذا آلنبه ) . 
وحینما اصبح هذا الثبه الشرطي الاول » بعیدااعن متناول الکلب» 
فان الاخير حاول الاتصال dae‏ » عن طريق فمه » ( مثلا آذا كان 
النبه الشرطي مصباحا کهربائیا فالکلب يلعقه » واذا كان المنبه 
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الشرطي صوتا » فالکلب بلتقط حتی الهواء جن طریق فمه في 
حالة الاثارة الطعامية العالية جدا ) . وهكذا حل آلنبه الشرطي 
الاول » محل الطعام بصورة حقيقية بالنسبة للحیوا ن. وحيئما 
وسع بعد ذلك عدد الشیات الشرطية » دل قدومها للحیوان » 
مجيء عدة منبهات شرطية من عدة تقاط من الحیط » ومن الطبيعي 
ان بلتفت اللحیوان الیهما جمیما » لکن هذا لم بحدث بالنسبسة 
لحیوان التجربة . 

ققد كان احد هذه النبهات الشرطية » منبها شرطیا لصوت 
ضعیف » اتی من تحت الجهة اليمنى للطاولة » التي وقف علیها 
الکلب ¢ وحینما أدرك الحیوان الصوت الضعيف عن طريق آذنه» , 
و قف علی‌حافة الطاولة وادنی رأسه قدر طاقته من مصدر الصوت. 
ومع توسیع عند النبهات الشرطية الاخری » ووضمها في مواقم 
آخری متنوعة » أبدى الکلب حركة غريبة » هي تفضیله الالتفات 
نحو مصدر الصوت ( تحت الطاولة ) . وشول بافلوف ( قد 
ظهرت هذه الحقيقة غربة » وخاصة حینما لم نستعمل الصوت 
کمنبه شرطي لدة طويلة » خلال استمرار التجارب مع النبات 
الاخری » والاغرب من هذا استمرار وحود هذا الرد الفعل الح ر كي 
تجاه الصدر السابق ( تحت الطاولة ) بثبات ولتاریخ ۱۸ شهر بعد 
توقف هذا النبه » (۱) . واستمرت التجربة باستعمال انواع اخری 
من النبهات » وضعت فمواقع عدة » لکن الکلب آبدی حركة 
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واحدة فقط تجاه موقع الصوت ( تحت الطاولة ) » ولم تقف 
هذه الحركة الا بعد ان فدم الطعام » حيث اخذ الکلب في الالتفات 
نحو صندوق الفذاء . وقد اعتسر بافلوف تشبث الكلب بموقع 
الصوت ( تحت الطاولة ) ظاهرة مرضية ؛ لا بد من البحث في 
اسبابها . وحينما قرر معالجة هذا الشيء الرضي » اختار لذلك 
مادة البروميدز ( Bromides‏ ) )1( كعامل دوائي منذ انه 
قاد في العصاب التجريبي وحتى في العلل الفطرية للجهاز العصبي 
الى فائدة ملحوظة . وفعلا ضعف بحدة الرد الفعل المرضي السابق» 
واختفى هنا تماما » معطيا المجال لرد Sad‏ حركي حقيقي مناسب 
مع منبهات شرطية اخری . 

والسوٌال الان » لماذا سلك الكلب هذا السلوك ؟ وما هو 
التفسير العلمي الذي قدمه بافلوف لهذه الظاهرة ؟ . 

بجيب بافلوف على هله الاسئلة قائلا ( اتضح » ان ما كنا 
نملكه في المظاهر الوصوفة السابقة » هو اضطراب مرضي في 
وظيفة LAI‏ العصبية » اضطراب أتى من تفیر في الملاقات 
الطبيعية بين مظهرين من مظاهر نشاط العمليتين التاليتين ( الاثارة 
' والکف ) وسيطرة وسيادة عمليات الاثارة بشكل غير طبيعي © 
لذا كان البرهان على ذلك استعمال تأثير مادة البرومیدز » كعامل 
معروف في تقوبة عملية الكف في خلايا نصفي الكرويين المخيين 
الغصبية ) 0) . 





)۱ ألبر ومیدز - Bays Bole‏ , 
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لکن اذا كان هذا » تفسیر الذلاهرة الرضية » فالسؤال التالي 
لا بد من مواجهته » لاذا تصرف .ذا الکلب بالذات بهذه الصورة 
الرضية ؟ بينما تصرف اخر بشحل مغاير ؟ 

يجيب بافلوف : ( هكذا تتفیر امام اعبننا » فیزیو لوجية الخلايا 

المصبية الى حالة مرضية ومن ثم صلاجیه . وان 
الحسالات المرضية النصفين الكروبين المخيين » كانت 
تبدو باختلافات عدة في حيوانات التجارب المختلفة » تحت نفس 
الظروف المؤذية . وقد وجدنا ‏ والكلام هنا لبافلوف ‏ ان البعض 
من حيواناتنا سقط مریضا بشكل جدي BL‏ طويلة » والبعض 
الاخر بشكل سطحي لمدة قصيرة » بينما ّي البعض الاخر متحملا 
نفس التاثیرات الؤذية غالبا دون اي 'ثر ) )١(‏ . وبعك تعميم 
التجربة ار ضية السابقة » وخلق ظروف قاسية واحدة » وتعر بض 
الحپوانات ما » وجد بافلوف من خلالها ( ۳ ) اصشاف من 
الحیوانات ( كلاب ) : 

| - الصنف الاول سقط مريضا بصورة حقيقية لفترة كبيرة 
تحت تأثیر هذه الظروف ۰ 

۲ ل الصئف الثاني سقط مربضاً بصورة ضعيفة لفترة 
قصيرة تحت تأثير نفس الظروف . 

؟ ‏ الصتف الثالث لم بسقط مريضا وبقي متحملا هذه 
الظروف القاسية . 

paviov )۱(‏ , .۳ ,۳.۸ . 147 .م تفس اارجع السابق 


- 6 





كانت هذه النتائج على LE‏ من الاهمية اذ قادت بافلوف 
نحو الاهتمام بطبيعة الجهاز العصبي عند الکلاب 4 فالظروف 
واحدة والکلاب كما تظهر متشابهة » لكن الاستجابات المرضية 
مختلفة . لذا لم بجد جوابا للسوال السابق » ر لاذا مدا الکلپ 
دون سواه ) ٠‏ الا بالتوجه نحو الجهاز العصبي ودراسته . 
وسهب بافلو ف في شرح هذه النقطة الهامة ( لقد ميزنا أولا حیوانات 
قوبة جدا » لكنها غير متوازنة » بمعنى تضعف عمليات الكف 
مندها دوماً لدرحة معيئة » وعليه لا تتطابق عندها عمليات الکف 
بع عمليات الاثارة . وحیشما تحابه هذه الحيوانات باعمال عصبية 
صعبة » تستدعي كفا ملائمآ » فانها غالبا تفقد Gls‏ وظيفة 
الكف وتصبح في حالة عصاب خاص من الضجر والقلق المتعب » وفي 
بعش الحالات تحل حالة الضجر هذه دوريا محل الانهب‌اظ 
والنعاس . بالاضافة لهذا WU‏ نجد في سلوك الحيوان من هذا 
النوع » العدوان والغضب وفقدان الضبط الذاتي » وستسمي هذا 
النوع الأول بنمط الهتاج ) Excitable‏ ) أو الفضوب ‘(Choleric)‏ 
ميزنا ثانیا حيوانات قوية وفي نفس الوفت متوازنة » اي آن 

العمليتين لهما نفس القوة مندها » ومن اجل حملها صفة التوازن 
هله » فانه من الصعب في بعض الاحیان بل من الستحیل © احداث 
المصاب عندها » ویتخد هذا النمط الشکلین التاليين : ۲ - الهادیء ‏ 
او رابط الجاش ) (phlegmatic‏ ب کثیر اللشاط او الدموي 
Sanguinic )‏ ( 


(We 
—{o— 





أخير؟ ميزنا الحیوانات الضعيفة التي تملك العملیتین بصورة 
غير كافية » لکن غالبا وبصورة خاصة عملیات الکف » وهلا 
النمط اذا تعرض لعصاب تجريبي » فالراحة الطلقة هي الاستجابة 
له » ویتصف النوع الثالث بالجبن والارتبالد الدائم واظهار عدم 
spall‏ + ویتضمن هذا النوع بين جوانبه النوع الکئیب 
٠. ) Melancholic)‏ وبصورة عامة ان النوع الثالث الاخير عاجز 
عن الاحتفاظ بالعوامل الخارجية القوبة التي تفعل کمنبه ايجابي 
شرطي » ومن الاحتفاظ باي اثارة طبيعية معتبرة على العموم 
( غذائية أو جنسية ) وحتی اي شدة طفيفة لعملیات الکف 6 
واخیرا اي تکزار لنشاط النعکسات الشرطية ) 0) . 

الجاب بافلوت بهذه الصورة على السؤال السابق » وقال 
( أن لكل حیوان نمطا خاصا في جهازه العصبي بحدد نوع الملاقة 
الثانية بين الاثارة والكف ) » وهكذا توضح الاصناف الثلائة من 
الحیوانات. ». التي ذكرها في نتائج تجاربه » وجهة نظره الخاصة 
في الانماط العصبية . فالصئف الأول الذي سقط مريضآ بصورة 
حقيقية » يحمل لجهازا tos‏ ضعیفا ويملك العملیتین بصورة* 
غير كافية . والصنف الثاني الذي سقط مريضة بصورة (Rigi‏ 
يحمل جهازا عصبيآ قويا لكنه لا يملك Sly di‏ بين الممليتين . 
والصنف الثالث الذي لم بسقط مريضا » بحمل جهازا عصبيا 
قوبا وتوازنة كاملا في نفس الوقت ‏ بين الممليتين . ٠‏ 
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وقد طور من وجهة نظره هله تي الانماط العصبية » بعد 
ابحاث امتدت اعواما وازتای بان هناك اربعة امرجة اساسية في 
لابه تقترب من مثيلاتها في الانسان » وذکرت اسماء هذه BUSY‏ 
في مو لفات الطبیب اليوناني ( هيبو قراط ؛ » ويعدد بافلو ف انواع 
de pl‏ كلابه مع صفانها بالنسبة للمثيرات بالشكل آلتالي : 

۱ — الدموي ( Sanguinic‏ ) بتصف بمزاج أكثر اتزانا 
من غيره وعندما بتعرض لثيرات خارجية فانه غالبا ما بخضع 
للسيطرة رغم انه في بعض الأحيان عدواني . 

؟ ل الفغضوب ‏ الصفغراوي ‏ ) Choleric‏ ) اذا تعسرض 
إنبيات ونثيرات معوينة فانه بتحول الى درجة كبيرة من الوحشية 
وبحدث له رد فعل يجعله غير قابل للانقباد . 

۳ البارد البلفمي — اللمفاوي ‏ ( phlegmatic‏ ( 
اذا تعرض لئبهات ومثيرات معينة فانه شابلها اما بسلبية زائدة 
أن بكبت بدلا من رد الفعل العدواني .. 

) ل الكثيب ‏ السوداوي  Melancholic)‏ ) اذا تعرض ' 
Clg‏ ومثيرات معينة فانه يقابلها بنفس الاسلوب الذي سلك به 
اللمفاوي مع زيادة السلبية والكبت . 

ويعتبر اللمفاوي والدموي أصح النماذج » بينما بعتبر نموذج 
السوداوي والصفراوي اشد تعرضا للاضطرابات العصبية . وقال 
بافلوف عن هذه الانماط الاربعة ( وجدت ان كلاب التجربة يمكن 
تقسیمها الى هذه الاقسام الاربعة » ليس هذا فحسب بل ان نفس 
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لامر يصدق على الانسان ) 6 . وتوجد امكانية تبریر ثقلها الى 
الانسان © فالتمط هو الوصف الفالب عموما لكل شخص فردي » 
الوصف الفالب الاساسي لجهازه العصبي » هذا الجهاز الذي بترلد 
طابعا خاصا على النشاط الكلي لكل فرد . وهكذا اظهر بافلو ف بكل 
وضوح » ان الجهاز العصبي ف قوته وف توازن عملیاته ( آلاثارة 
والكف ) انما يخصع لنمط معين » وهذا اللمط موروث ویفسر 
بالذات WU‏ بضطرب حیوان » آمام ظرو ف تحريبية قاسية بيئما 
بظل الاخر بکامل حيويته امامها » ویشرح بافلو ف العلافة بين 
الورامة والبيئة فیقول ( لا تتو قف ردود !فعال الائسان او الحیوان 
للتوترات العادية على کیانه الوروث فقط » بل كذلك على CALM‏ 
البيئية الثي يتعرض لها » وهده DISH‏ تفیر تفاصیل سلوکه 
فقط ولكن لا تفیر النمط العصبي لدبه ) 9) بممنی أن البيئة لها 
دورها على النمط المصبي» لکن لیس في نبديله بل في تغيير اثاره ) 
بمعنى تبديل السلوك الذي يقوم به الانسان او الحيوان . 

بهذا نستطيع الان فهم قول بافلوف بوجود ثمة فروق فردية 
بين الكائنات في القدرة على تكوين الاستجابة الشرطية » فقبيئما 
اكتفى حيوان بعشر محاولات » احتاج البعض الاخر لخمسين 
محاولة »> وهذه الفروق الفردبة © انما تعود في جوهرها لطبيعة 
ونمط الجهاز المصبي . 





)١(‏ برتراندرسل س اص 1١‏ ب نفس الرجم السابق 
(؟) صلاح نصر - الحرب النفسية اج فان اص 1ه . 





ویعلق ( بلاتونو ف ) على هذه الفروق فیقول ( وعلی کل حال» 
أن الشخص من النوع الضعيف ف سهازه العصبي 6 هو حقيقة 
طيارا » لكن عندئذ لا بد من ابجاد اعمال خاصة به ) (ON‏ . 


بعد ان قدم بافلوف وجهة نظره في طبيعة وانماط الجهاز 
العصبي ¢ التي فسر بها بالدات الصيغ المرضية لهذا الجهماز » 
انتقل بعد ذلك الى تحدید اکثر دقة » Sy‏ تشخيص اعمق جاتباً» 
حيث اخل في شرح وعرض نتائجه التجريبية في الامراض النفسية 
والعقلية . وقال في هذا الصدد ( اخيرا أن تجاربنا على الکلاب ء 
قد خولتنا النظر باعتبار ألى الانحراف المتكرر bla‏ العصبي 
المالي عن السوية الذي نتج عن Lt sb‏ كعصاب نقي ) 9) . وهكدا 
بصل الى العصاب ( مرض نفسي ) ويفسره ( بأنه قد تم شرح 
میکانیزم اصل هذه الانحرافات بصورة موجزة » فالفعل see‏ 
أي النبه فير العادي — حزمة ضولئية غير طبيعية ب 
ال ا و ا ور 
p. 264 — platonov )١(‏ نفس المرجع الابق . 
(۲) ان قول ( بلاتوئوف ) يشير الى اعتراف السيكولوجية الروسية بالفروق 
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كافة » بولد عنده عصاباً خاصا ) 0 . وهذا الاخیر رد فعل معين » 
من کلب ذي نمط عصبي محدد © تجاه موقف متوتر ۰ وتوصل 
بافلو ف الى ايجاد الوقف الذي بخلق آنعصاب بواسطة توترات 
أو صراعات تستثیر مخ الحیوان » وذلك بالطرق التالية " : 

| — كان اولها ببساطة زيادة شدة الاشاره التي اعتادها 
الکلب وکیف بها نفسه » فاذا كان التيار الكهربائي السلط على 
رحله اشاره من اشارات تناول الطعام فانه يزيد من ضفط التیار 
Tee‏ » حتی تصبح الصدمة الکهر بائية اقوى مما بتحمله جهازه 
العصبي » ویبدا الکلب في التهاوي والانهیار . 

۲ ب كانت الثانية عبارة عن محاولة لزيادة الو قت بين لحظة 
اعطاء الاشارة ولحظة وصول الطعام » فاذا كان الکلب قد تعود مثلا 
ان يتلقى الطعام بعد اعطاء اشارة الانذار بخمس وان » فان بافلوف 
كان يقوم حینثذ باطالة هذه الفترة بشکل ملحوظ » وفي الحال یکون 
القلق والسلوك SLA‏ من جانب الکلاب لاقل استقرارا ٠‏ | 

۳ س اما الثالشة فکانت مزيجة من عدة وسائل مختلفة» وذلك 
باستخدام وسائل شاذة في اشارات التکیب التي تعطي للکلب » 
فمثلا كانت تعطی اشارات سلبية وأبجابية مستمرة متتالية. » 
بحیث یصبح الکلب الجائع غير متأكف دما سوف بحدث له بعد 
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ذلك ولا بدري Ct‏ عن الكيفية التي سیواجه بها تلك الظروف 
او المؤاقف المضطربة ومن شأن ذلك أن ببلبل استقراره العصبي 
العادي 5 


۲ — الرابعة كانت عن طریق تعريض, جسم الکلب للاجهاد 
العنیف التواصل » أو لبعض الاضطرابات العوسة أو الاخلال 
بوظائف غلده . 

وانتمی بافلوف من خلال الطرق السابقة » الى خلق امراض 
عصاب مرضي عند الحیوان » وآثبت فيها أن قدرة کلب على مقاومة 
التوتز الشديد تتذبذب تبعا لحالة جهازه العصبي . فاذا انيئا 
بكلبين مختلفين في نمطي جهازهما العصبي » وجعلناهما يخضعان 
لتاثیر واحد من نفس الظروف الؤذية » فانهما ولا شك سيقعان 
في عصاب أو انحراف مستمر لنشاطهما العصبي الطبيعي » لكن في 
انجاهات مختلفة . ففي واحد منهما ( الكلب الفضوب ) سنجد 
ان عمليات الكف في خلابا القشرة المخية ضعيفة ومختفية تماما . 
بيئما في الاخر ( الكلب البلغمي ) سنجد ان عمليات الاثارة في خلايا 
القشرة المخية ضعيفة وغير موجودة . ويقول بافلوف حرفيا 
( وبكلمة آخری لقد كنا نتعامل مع نوعين من العصاب » ومن ثم 
من أجل غرض البحث »© قررنا تقديم اختبار عامل علاجي » الى 
الكلب الفضوب وهو مادة ( البروميدز ) خاصة وقد لاحظنا din‏ 
تجاربنا الاولی » تأثیرا مميزا لهذا البروميدز في تقوية الكف في حال 
قصور هذا الاخیر . وبعد مدة طويلة لوجود العصاب > وبعد 


بت ها سد 





امتصاص لادة البرومیدز » بدات كل انماط الکف الداءخلي باامودة 
السربعة في نتابع محدد » وني خلال عشرة ايام عادت کل النعکسات 
الى طبیعتها . اما بالنسبة للکلب البلفمي» فقدکان صعب الانقياد» 
وترك دون تجربة Ab gb FAL‏ » خلالها لم بخضع للاحظاتنا » وبعد 
هذا الفاصل » عاد طبیعیاً تماما وراء متناول كل تجاربنا ) () . 

مکذ! توصل بافلوف الى القول » أن نمط الجهاز العصبي 
بحدد بالنسبة لصاحبه ( مع تاثیر بعض الظروف العينة ) الصيفة 
الر ضية التي ستنتاب هذا الجهاز اذا ما تعرض لظروف متوترة , 
والعصاب صيفة مرضية خاصة في الجهاز العصبي ؛ يودي الى 
انحراف مستمر لنشاطه الطبيعي . 


اسان 


انتقل بافلو ف بعد تحدید العصاب( 2160568 ) وآسبابه 
ونتالحه : الى الذهان ( psychoses‏ ) آلرض العقلي . و صفه 
( بانه اضطراب بنائي أو وظيفي في انسجة الم ) ولاحظ وجوده 
من خلال تجاربه بالذات على الحیوانات » ویشرح رأيه ( حالما 
كنا نملك من خلال التجارب » تخریب قطع كبيرة من النصفين 
الكرويين المخيين » أو محصل هذه نتيجة لنمو ندبة نسيجية 6 كان 
يظهر آمامنا ميكانيزم مرضي في النشاط, العصبي ) (5) . وحتى 
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نزید آکثر من فهمنا لهذه النقطة بالذات » لا بد لنا من استعراض 
وجهة نظر بافلو ف في كلا الرضین العصاب والذهان ؛ والمقارنة 
بینهما » رتكا وجهة نظره ( بان علم الطب الحديث قد ميز بين 
امرض النفسي والسرض العقلي وبكلمة اخری بين العصاب 
۵ وا لههسان ۵ . كن هذا التمییز اصطلاحي 
بکل ما ايده الکلمة من معنی 6 لانه لا يو جد الانسان الذي بستطیع 
اتحددد الخط الواضح بینیما » لسبب بسيط هو عدم وجود 
بقل هذا الخط ني الواقع . فكيف لنا اعتبار الرض المقلي » دون 
وحود اضطراب في انسجهة المح 4 لدا فالفرق بين اارض النفسي 
والمرض العقلي » فرق في تعقيد او دقة اضطراب النشاط 
العصبي ) 6۱ . هكذا قامت وجهة نظر بافلوف في اارض ض النفسي 
والعقلي » على اساس ان الاثئين اضطراب » لكن اختلاف تعقياء 
هذا الاضطراب وحساسيته » هو الذي يدي الى هذا امرض 
او ذاك ۰ ويستشهد بافلوف على نتیجته السابقة فيقول ( قادتنا 
تجاربنا على الحيوان الى هذه الفكرة ؛ ها دمئا تتعامل سع 
الحيوانات التي عن طريق الاجراءات التالية " 

1 تطبیقات مخبرية مختلفة ( الطرق الاربعة ) ۰ 

ب ظروف غير طبيعية للحياة . 

ج - عملية ثانوية في النصفين الكرويين الخبین . 

نخلق الاضطراب قي نشاطها العصبي ؛ فاننا نستطيع تفه 
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على نحو جيد الیکانیزمات الكامئة وراء هذا الاضطراب في 
الاقسام العصبية ( الاثارة والكف ) . وسنطلق على الحيوانات 
التي تعرضت ل wet)‏ اج ) اسم المحموعة الأولى ) ٠‏ ويتابع 
کلامه ( لکن حالما نملك > ۱ 

دب تخرب مساحة كبيرة في النصفين الکر ویین الخیین . 

ه ‏ أو ياتي هذا التخریب من تأثیر عامل مرضي . 

فانه وان كان لدینا میکانیزم مرضي في الحالتین » الا ان 
ابجاد تطوره في النشاط العصبي» صعب جدا » لذا نلجا لافتراضات 
تتطلب Teil, tle,‏ » وسنطلق على الحیوانات التي تعرضت 
للحالتین السابقتين ( د » ه ) اسم المجموعة الثانية . 
وبملاحظة المجموعتين الأولى والثانية فان الكثير من 
الفيزيولوجيين والسيكولوجين سيقواون ان الحيوانات في المجموعة 
الاولى تحت تاثیر مرض نفسي © بيننما الحیوانات من الجمومة 
الثانية تحت تأثير مرض عقلي » لكن نحن من طرف اخر نر فض 
التحديق داخل العالم الخيالي الداخلي لكلابنا » وسنقول بانه 
يوجد امامنا في المجموعة الآولى نشويش عصبي للنصفين الكروبين 
المخيين » تشویش سيط وقليل في درجته » بينما في الجموعة 
الثانية بوجد تشويش كبير واکثر تعقيدا في درجته ) () . 

هكذا يحدد بافلوف موقفه الصلمي من المرض النفسي 
والعقلي ويعتبرهما ظاهرة لنفس السبب ( تشويش عصبي للنصفين 


p. 189—P, ۸۰۳۰ Pavlov )۱(‏ نفس المرجع السابق 





سر هه ات 





الكرويين الخبین ) فاذا كان السبب US‏ وبالفا في عمقه كان آمامنا 
ظاهرة الرض العقلي » اما اذا كان السبب ضعيفآ وسطحيا فامامنا 
ظاهرة الرض النفسي . وبكلمة اخری اذا كان العصاب صيفة 
مرضية خاصة في آلجهاز العصبي : يؤدي الى انحراف مستمر 
ably‏ الطبيعي » فان الذهان هو نفس هذه الصيفة المرضية في 
الجهاز العصبي الودتة الى انحراف AbL‏ . و کمن الفرق بینهما 
في الدرحة والشدة والعمق » درجة التشوش آلعصبي و شدته 
وعمقه . أ 

بعمم بافلوف بعد ذلك هذه النتائج على الانسان نفسه > 
وبنطلق من ان ( هذه الحالات التي خلقت المرض النفسي والعقلي 
عند الحیوان هي نفس الحالات التي تخلق الرض النفسي والعقلي 
عند الانسان ) (۸ . وبوضح کلامه هذا ( ان مواقف الحباة التي 
Ut‏ لأعظم درجة ( مثلا حالة اهانة قاسية » أو محن شديدة ) 
والتي - اي هذه الواقف ‏ تلزمنا في نفس الوقت على کیت 
restrain (‏ ) وقمع ( (suppress‏ ردود Lilli!‏ الطبيعية 
تجاهها . ومع تكرار هذه الواقف » فانها تقودنا الى اضطراب 
ميق ودائم في ميزان النفس والعقل » وبشكل اخر ان الناس 
بطريقة ممائلة ومع التكرار بصبحون مرضى في نفوسهم وعقولهم » 
ذلكتحت لأثير تعر ضهم لاخطار غير طبيعية وغير مألوفة تهددهم 
وتهدد الاقارب والاعزاء » ليس هذا فقط بل تحت تأثير مشاهدتهم 
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اجالات مخيفة تفرض عليهم او على أهلهم وأعزائهم 5 والشيء 
لهم في هذا »2 انه لوحظ كقامدة ان نفس الظروف القاسية التي 
خلقت امراضا نفسية وعصبية عند اناس قد فشلت في خلق 
هذه الأعراض عند اناس اخرین » والسيب انهم یملکون جهازا. 
عصبیا قويا ) . يعني ذلك ان المرض النفسي أو العقلي عند الانسان 
هو تشويش مرضي في النصفين الكرويين المخيين » بسيط في الاول 
وشديد في الثاني » تشویش بأني من تأثير ظروف قاسية واخطار 
مخيفة » لكن يتوقف اخيرا هذا وذاك على شيء هام وحاسم 
هو طبيعة النمط العصبي »© وندکر في هذا المجال قول بافلوف في 
الانماط العصبية للحيوان ( أن الامر يصدق على الانسان ) ,. 


الهستریا 

بعد ان قدم بافلوف وجهة نظره في نشوء الامراض النفسية 
والعقلية » وبعد أن حدد تعربف العصاب والذهان » انتقل بعد ذلك 
الى شرح واف لكل من الامراض التالية » آلهستر با ‘ الفصام ‘ 
السارائویا . 

تىدا دراسته عن الهستريا بقوله ( أن الدراسة الموضوعية 
للنشاط العصبي العالي عن طريق النعکسات الشرطية قد اعطت 
تقدماً کبیرا » واصبحت واسعة وعميقة لدرجة انه لم تعد هناك 
خطورة من محاولة تفسیر فيزيولوجي وتحلیل للصورة المتدة 
الرضية التي تقدمها المستریا في کل مظاهرها ) )١(‏ . فدراسة 
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النشاط العصبي الراقي عن طریق دراسة سير الافعال التعکسة 
الشرطية » قد اعطت بافلو ف ابعادا جديدة ومهدت وسمحت 
له امطاء التفسیر الفيزيولوجي للتعقید اارضي في الهستریا . 
هذا التفسیر الذي يقدم له ( أن البعض من الاکلینیکیین بعتبر 
الهستربا عودة الى الغزيرة» بمعنى عودة إلى الحياة الانفعالية و حتی 
الى الحياة اللاارادية . والبعض الاخر يفسرها بالقابلية للایحاء 
Suggestibility )‏ ) وبشرح السلوك الكلي للشخص الهستري » 
او ما يسمى بعلاماتِ المستریا ب فقدان الالم والشصور 
Analgesia)‏ ( والشلل ( (paralyses‏ — عن طريق التفسیر 
الاساسي وهو القابلية للایجاء والابحاء الذاتي (Autosuggestion)‏ 
واصرت LS‏ ثالثة من الاکلینکیین» على اظهاران الشخص الهستيري 
برغب بالرض » لانه بجد ملاذا له في امراضه . ونظرت فة 
رابعة الى الهسستريا باعتبارها تملك مظاهر غريبة الاطوار وخيالية » 
واسندت هذه الامور الى GLE‏ الادراك الحقيقي للحياة . وظلت 
فئة خامسة © تنظر اليها كحالة من الثوام ( Hyponosis‏ ) 
الزمن . واخیرا اعتبرت فثة سادسة الهستریا على أساس الها 
قائمة على قابلية تحویل التركيب النفسي أو انقسام الشخصية . 
وأنا اعتقد - والخاتمة هنا لبافلو ف - انكل هله الفاهیم السابقة» 
نفطي جمیمها الاعراض الطبيمية للهستريا » لكن قبل کل شيء 
بحب علینا اعتبار الحقيقة المميزة العامة التالية » وهي ان 
الهستردا نتيجة جهاز عصبي ضعيف ) ۱) 5 
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وعبر ( بيير جانیه ) عن ذلك بقوله ( الهستریا واحدة من 
مجموعة ضخمة من الامراض العصبية الاتية من ضعف وفقدان " 
الحيوية العقلية او الخية ) . ویعود بافلوف ویوضح حقيقة هذا 
الضعف ( واذا كان كذلك » فیجب ان تأخذ الصفات المدكورة اعلاه 
بحسابها » ان الضعف بشکل رئيسي بخص القسم العلوي من 
الجهاز العصبي الركزي » وخاصة النصفين الكروبين الخیین ) . 

وبتلخیص وجهة نظر بافلوف في الهستریا نجد انها مرض 
عصبي ينتج هن ضمف الجهاز العصبي وخاصة النصفین الكرويين 
المخيين ویبدو هذا الرض بالاشکال التالية : 

1 - سيطرة الفريزة والحياة اللاارادية . 

ب . فقدان الالم والشعور وظهور الشلل . 

ج ‏ غياب الادرالك الحقيقي للحباة . 

د - سيطرة حالة من النوام . 

ها انقسام في الشسخصية . 

بعد هذا التحديد لأسباب المرض ومن ثم مظاهره » ننتقل 
الى شرح طبيعة الهستريا . ويوضح بافلوف ( ان هناك بالطبع 
النصفين الکرویین المخيين » وهكذا توجد طريقتان للفعل » الأولى 
طريقة الفعل العقلي الذي ياني تأثيره فيما بعد » ويمني ذلك انه 
بحث تمهيدي تفكير ‏ في الیل المعطى عن طریسق النصفين 
الكرويين الخيين » وتحويلاتهما في اللحظة الناسبة الى سلوك . 
اما الثانية » فان طريقة الفعل هي انفعالية » بمعنى ان الفعل 


ړس 





يدرك تحت تأثير النزعة الانفعالية » دون ضبط وبحث تمييدي 
نفكير ب . وفي الشخص الهستيري » نرى غلبة النوع الثاني 
من الفعل في غالبية الحالات » وزيادة في الايضاح » نرى ان ميكانيزم 
هذا الفعل » میکانیزم عصبي بنشط الیل تحت تأثير منبه خارجي 
او داخلي » ویثیر منطقة في النصفين الکرویین الخبین . لذا تحت 
تأثير الانفعال وبالتطابق مع انتشار الاثارة في اجزاء اللحاء فان هذه 
المنطقة تصبح مشحوئه للغابة » واذا كان اللحاء ضعیفاً » فان هذا 
يكفي لاحداث تاثیر سلبي کبیر للفاية » يبعد اي ضبط واي تاثیر 
لكل اجزاء النصفين الکروبین الخبین ) 6 ۰ فالهستيري انما 
وم بافعال لا تخضع لتفکیر وبحث تمهيدي » بل بنفذها تحت 
تاثیر dey‏ انفعالية واستجابة لنبه خارجي أو داخلي » وهله 
الاستجابة تثیر منطقة متطابقة في اللحاء » وتششر الاثارة فیها » 
وتصبح مشحونة للفاية > وهدا الشحن باللات بؤثر على طبيعة 
سلوك الهستيري ويجعله خاضعا لانفعالاث قوية لا ارادية . وهكذا 
يقدم بافلوف تفسیرا cel‏ سيطرة الحياة اللاارادية وغياب 
الادراك . ليس هذا فحسب بل اذا كان اللحاء ضعیفاً وحدث هذا 
الشحن ails‏ بلاحظ ظهور تأثیر سلبي ۱ کف ) بحدده بافلوف 
بالشلل الهستيري » الذي هو ابعاد اي ضبط وتاثیر » لكل اجزاء 
النصفين الکرویین » هذا هو معنی الشلل المستيري العام » واذا 
تحدد ابعاد الضبط على مناطق معيلة نتيحة ميكائيزمات معقدة » 
حدث الشلل الهستيري الخاص 6 عين » يد » سمع . وهذا 
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التائير السليي » يعني سيطرة الکف على هذه الاجزاء العامة ' 
والخاصة » واذا زاد انتشار الکف الى اسفل الخ » فنحن وکا 
یقول بافلوف ( نشاهد حالة آخری من نظام الشخص المستيري ) 
حالة من آلنوام العمیق » وفي الثهاية واذا ازداد الكف اکثر » حالة 
من النوم الكاملة » اولا لدة ساعات وبعدها لمدة ايام ) . یبین بافلوف 
ان الهستریا » نتيجة ضعف الجهاز العصبي » و سيطرة الافعال 
ذات النزعة الانفعالية > وانتشار معين لعمليات الكف في النصفين 
الكرويين المخيين . وبعد هذا العرض يسال بافلوف نفسه مل 
الهستریا بوجه عام قابلة للشفاء » من وجهة النظر الفیزیو لوجبة ؟ 

يجيب على سؤاله هذا ( بتوقف مثل هذا الامر Vol‏ وقبل 
كل شيء على نمط الجهاز العصبي » وصحيح ان غلبة الانطباعات 
الشجمة الاتية من عملنا عن النعکسات: الشرطية على الكلاب » 
أفادتنا بان النصفين الكرويين المخيين » يبديان 'امكانيات مظيمة 
للتشذيب والتدريب 6 لكن هذه الامكانيات بصورة طبيعية ليست 
محددة ) ٠‏ يعني ذلك ني راي بافلوف ان هناك املا في الشفاء من 
الهستريا ؛ بالاستناد لقابلية النصفين الکرویین المخيين للتشذيب » 
لكن ليس الامل عامآ بل محدد » وهذا التحديد بالذات يرتبط Sassy‏ 
الجهاز العصبي ومقدار ضعفه وقوته . 


الفصام 


انتقل بافلو ف بعد pb‏ حه للهستریا الى مرض اخر » هو مرض 
الفصام العقلي (Schizophrenia)‏ وحاول شرحه بالاسنتناد لتجاربه 


۱۱۰ - 





الفيزيولوجية على الافعال النعکسة الشرطية . وکتب مقدمة 
صفيرة حول هذا الرض » لا بد من آلاطلاع علیها لنستطیع فهم 
رابه في الفیزیولوجیا الرضية لهذا العرض العقد . ( ان هذا امرض 
بي لغاية هذا اليوم » لا بوصف الا بالقلیل من حيث النشوء » 
الدي بتضمن معه مجموعة ضخمة من الأمراض العقلية » التي تشبه 
سضها البعض في قاط واوجه محددة . وان انفصام النشاط 
المقلي » USL‏ مکانه ليس فقط في النصفين الکرویین المخيين » لکن 
Lal‏ في الاقسام السفلی من مراك ما تحت اللحاء » وایضاً في 

نفس الوقت في الملاقات التبادلة بين اللحاء وهذه الراکز . وبدلك ' 
سسب عددا معقدا ومتئوعاً من الصور المرضية . وستطيع: 
الواحد منا ببساطة » تفهم كيفية کون هذا التنوع عظيما فيا 
الانسان » الذي بدوره يعقد بصورة عظيمة الابحاث الفیزیولوجية 
المرضية ) )١‏ . فنشوء هلا المرض يشسبه نشوء الامراض العقلية 
الثانية » وان تعبیر الفصام يدل على انفصام النشاط العصبي في : 

. التصفين الكرويين المخيين‎ -١ 

؟ ‏ الاقسام السفلى من مراكز تحت اللحاء . 

¥ العلاقات المتبادلة بين sled‏ النصفين الكرودين ومراکز 
تحت اللصاء . 

ونشاط باخد انفصامه مثل الصور الاضية » لهو في الواقع 
بالغ التعقيد » وصعب الدراسة » دراسة موضوعية . اما بالنسبة 
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py‏ الخاصیات الحددة لطبيعة الفصام فیحدها بافلو ف ( تتضمن 
مضاعفة قدرة کف اللحاء > وتبدو في ظواهر الکف النتشرة في 
اللحاء وشدة هذا الکف وتمرکزه . وتصاحب هذه الظواهر الاضية 
( انتشار الکف وشدته وتمرکزه ) بظواهر آخری على نفیض مع 
الاولی تحصف بالصفات التالية :  !‏ عدم كف للوظائف الاقدم 
نشوء والأولية وحتى البدائية . ب انطلاق الوظائف الأقدم 
نشوء والاولية وحتى البدائية . ج - حث ايجابي للوظائف الاقدم 
نشوء والاو لية وحتى البدائية ) () . 

اذا امامنا في الفصام نوعان من الخواص » النوع الأول كف 
شديد متمرکز لوظائف اکثر حدائة وجدة » والنوع الثاني عدم 
کف وانطلاق وحث لوظائف قديمة اولية بدائية . ily‏ هله 
الخواص من أسباب هي في راي بافلوف ۱ - اما تاثیر القلیل او 
الکثیر من خبرات الحياة الصعبة . ۲ - تاثیر مرض عضوي . 
هذه الاسباب تخلق كفا شدیدا لوظائف » وعدم کف لوظائف اخری 
وتعمل بالتدریج لكن بشکل ثابت على زيادة مستمرة لعدد النقاط 
المريضة » وبدرحات سيأخذ الانهیار طريقه الى اللحاء » وتنفصم 
وتنشق الوظيفة الوحدة الطبيعية لهذا اللحاء . بنتقل بافلوف بعد 
ذلك الى حالة من حالات الفصام وهي التصلب ( Catatonic‏ ) 
ويعتبرها ( ظواهر حالة كف اللحام كنوع من حماية الخلابا الخية 
انقطة معينة ضد انهاك لاحق ) © . لذا فالشکل التصلبي للفصام 

٠ 266 - Smolensky (1)‏ نفس المرسجع السابق 
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بحوي LS‏ اعراض النوام hypnosis)‏ ( » ویمکن اعتباره WS‏ واقیا 
فيزيواوجيا ومالمآ محددا أو كليا للنشاط ألمر ضي الخي » الذی 
بعود اي هذا النشاط الرضي لفعل عامل هدم بهدد باضطراب 
محدد أو تخريب كامل . فالتصاب في "لشخص الفصامي هو كف 
للحاء » پشبه كف النوام الذي يعود على صاحبه بحماية واقية 
ضد اضطراب موجود . واذا كان هذا التصلب عارضا مرضي 
وحمابة لصاحبه »© فأنه في راي باقلوف اترب حالات الفصام 
لشفاء ( انه وبالنسبة لكافة اشکال الفصام بظهر معدلا tle‏ من 
الشفاء ) ۰ 


البارانويا 


پقول بافلوف عن البارانويا حر فيا ١‏ انها تمثل حالة مرضية 
لنمائل ااخلابا 3 اللحاء ¢ bo‏ هذه الحالة الخاصة تکمن عطالتها 
المرضية ) )١(‏ . ویشرح هذا ( ان ظاهرة العطالة الرضية للاثارة » 
تظهر سوبة مع الانخفاض الحتمي للعملیات الكافة ) 9) . وتظهر 
نتيجة لذلك العطالة الرضية في الظاهرة الحركية » وفي کل 
الاحاسیس والانفعالات والا فکار ؛ حيث تبدي الافکار والافعال 
ثباتا مفرطا ‏ دون منطق - لا lan‏ مع الطبيمة الوافقة ومع 
العلا OU‏ الاحتماعية الخاصة بالانسان . وعلة ذلك هو عطالة عملية 
الاثارة وبنفس الوقت هبوط في عملیات الکف . اما السبب ادى 


Smolensky(\)‏ — 60 — 259 ,ر نفس الرجع السابق. 
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للمرض الذي تتمائل فيه خلابا اللحاء وبالتالي تتعطل عملیات 
الاثارة وتهبط عملیات US‏ © فیحدده بافلوف بالصورة التالية 
( ارهاظ عملیات الاثارة وتعارض عملیات الکف والاثارة في حياة 
اأريض الماضية ) (4 . وافترض بافلو ف chs‏ على ذلك » ان نظاما 
داخلیا معیناً أو نظاماً کلیاً قد برسل Tal tere‏ أو مفرطا الى 
خلابا اللحاء » لرحلة محددة من الوقت او لرحلة دائمة » ونتيجة 
لذلك » بنتج عندها اخیرا المطالة الرضية . وتفسبر ذلك ان 
العطالة الر ضية الكامنة وراء البارانویا » هي نتيجة أرهاق عملیات 
الاثارة » وتعارض Slike‏ الكف والاثارة في ماضي الریض 6 
المؤدي فرضا الى GE‏ نظام داخلي برسل تنبیهاً زائدا عن doll‏ 
الى اللحاء » لدة من الوقت » کون من نتیجته خلق العطالة 
الرضية في اللحاء وبالتالي ظهور البارانوبا . 

وهذا الظهور يخضع Last‏ لنفس القاعدة الاولی » التي 
اعتبر ها بافلو ف اساس الأمراض النفسبة والعقلبة » حيث لاحظ 
منذ امد على حیوانات التجارب ان خضوعها اختلف انواع 
العوامل آارضية » وتحت تأثير نفس النتحات المرضية » يتوقف 
ظهور البارانويا عندها على النمط الفطري للجهاز العصبي» وينطبق 
هذا على الثمط الضعيف والتوسط > اما القوي فلا يعني انه لا 
يضعف بل أنه يتأثر بالمرض لكن بعد صدمات قوبة غير محتملة . 

بشرح اخيرا بافلو ف ظاهرة الهاوستة ) (Hallucination‏ 
في المرض العقلي عن طريق ظاهرة العطالة أو العجز المرضي 

Smolensky (۱)‏ — 261 .م نفس ao‏ السابق . 
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pathological Inertness (‏ ) حیث باخذ اضطراب محلی مکانه 
اما في نظام الاشارة الأول هلوسة خيالية ‏ او في نظام الاشارة 
الفاني - هلوسة لفظية ت وبعض الاحيان باخد مكانه بنفس الوقت 
في كلا النظامین . 

بعد أن قدم بافلوف هذا العرض الفيزيولوجي وشرح فيه 
مبکانیزمات الامراض النفسية والعقلية والاسس الجديدة لتفهم 
هذه الأمر اض »> ختم کلامه وعر ضه العلمي بو صف لنفسه ANT)‏ 
dol‏ . 

(انني لست اکلینیکیاً » حبث کت درماً فيزيولوجيا » والان 
فات الوقت - وبالتاكيد ‏ ان املك الوقت لكي اکون اکلینیکیا » 
لهذا السبب بالدات » فانا في جميع ملاحظاني السابقة » وانتقالي 
من ااتتحارب الى الآمراض. والأفراضن: الزافية النفسية والعقلية > 
لم اتجر! ئي مناقشة التطابق المادي والادعاء بالتأهيل الكافي من 
وجهة النظر الاكلبنيكية + لكن بالتأكيد سوف لا أكون مخطا اذا 
قلت آلان بأن الاكلينيكيين اطباء الأمراض العقلية واطباء الأمراض 
النفسية» يجب عليهم اعتبار حتمية الحقائق الرضية الفيزيولوجية 
الثالية : 

| - في كل مرش de‏ عجز مرضي لعمليات الاثارة واسراف 
ف التشاقض Lad‏ 

۲ - عزل تام للنقاط المريضة وظيفيا في اللحاء () . 
بهذه الخائمة يعترف بافلوف ob‏ ليس اکلینیکیا بل فیزیولوجیا 
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لکن اذا كان هكذا » فلا يعني ان الحقائق التي قدمها في شرح 
الأمراض النفسية والعقلية والتي استقاها. من تجاربه على 
1 انات » عدیمة القيمة » Lgl‏ تقدم مساعدة ال , azo)‏ 

: 1 1 لمختصين 
بهذه الامراض . ويعلق آلبرو فسور ) ي. بوبوف ) (Y.popey)‏ 
على عرض بافلوف السابق في الامراض النفسية والعقلية فیقول 
ز ان اسلوب بافلوف الفيزيولوجي هام للطب النفسي» ذلك لتقدیبه 
ظواهر مرضية نفسية عديدة » جعلت اطاء الامراض النفسية 
التشاط العصبي العالي التي درست عن طريقه في تجاربه على 
الحيوانات ) (0 , 


یه 
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( افد حررت تعالیم بافاوف القانمة على آسس عامية 
علم النفس اللجريبي من اوهام وخرافات الاضي النالیه ٠‏ ) 
فرولوف 
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Converted by Tiff Combine 








بعد أن قدم بافلوف رایه عن الافعال التعکستة والتعکسة 
الشرطية» ومکان الظاهرة النفسية بینهما» رابه عن اثر الکف والاثارة 
في السلوك والتفکیر © والامراض النفسية والعقلية » وبعد ان 
تدم کل هذا وقال : ان الفعل النفسي هو نتيجة لعلاقة معينة بين 
الجهاز المضبي والافعال المنعكسة الشرطية وعمليات الاثارة 
والکف . كان لا بد من السوال أين يقف بافلوف من علم النفس ؟ 
وما هي مطالعانه الخاصة والعامة فيه ؟ 

نتوضح في الواقع مثل هذه المطالعات» في التقاربر التي ارسلها 
بافلوف الى المجالس النفسية العالمية » واظهر فيها اهمية قاعدة 
الجموعة الجديدة ألفيربولوجية » التي ميرت عن طريقه » في 
شرحها دور التفهم المادي للظواهر المعقدة في حياة الانسان العقلية 
وابدى تاکیدا خاصا فيها » على اهمية النعکسات الشرطية التي 
'سبق واكتشفها في فهم علم النفس . فموقفه من فيزيولوجية 
النشاط العصبي » هو موقفه من علم النفس ویوضح ذلك ( بان 
الصلة بين علم النفس والنشاط العصبي العالي »> dhe‏ متشابهة > 
حيث بظهر هذا النشاط » النشاط العفلي في صور خاصة »> 
فالقوانين التي نتحكم في النشاط العصبي العالي » تلعب دورا هاما 
في شرح النشاط العقلي » وعلى كل حال فانها لم تعالج معالجة 
كاملة » وهي نفسها فوانین علم النفس ) 4۱ , 

ويعني ذلك ان بافلوف شف من علم النفس وقوانينه » موقفه 
من النشاط العصبي العالي وقوانيئه » وكأن الدراية بالنشاط 
ز )4( psychological ۷۵ in the ۹۱ V.1. p.21‏ 
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العصبي العالي والافعال المنعكسة الشرطية هي نفسها الدرابة 
بعلم النفس 1 gil dais.‏ کهین ga Anokhin‏ کدا انحازات Shu‏ 
( كلما كثرت دراسة عالم فيزيولوجيا النشاط العصبي 
العالي » للنشاط العقلي الانساني © كلما اقتنع اکثر بان مهوم 
المنعكس الشرطي » كمفهوم فيزپولوجي عام » يجب ان يستمر ) 
ليتم تحصيل الحقائق الجديدة » التي ستقربه من المفهوم 
" السيكولوجي الخام . ومن طرف آخر » يجب ان يساح عام النفس 
بكل انجازات الفيزيواوحيا الحديثة للمخ . وخاصة الانجازات في 
حقل النشاط العصبي العالي » ويجب ان يميد النظر ب أي علم 
النفس ‏ في مفاهيمه الرئيسية » على ضوء وجهة نظر هله 
الانحازات الفيريولوحية ) ۱) 
هكذا تتبلور اراء بافلوف في علم النفس » بالصيغة التالية > 
لقد وقف من علم النفس موقفا موضوعيا » واعتبر هذا العلم قائما 
على اساس فيزيولوجيا النشاط المصبي العالي » وبدون دراسة 
النشاط العصبي العالي » ان يكون هناك دراسة نفسية صحيحة . 
ونستطيع ان نجد تعريفا لعلم النفس sky‏ على هذه الصيفة 
ol (‏ علم النفس في تفسیر ه الادي الحديث 6 هو العلم الذي بدرس 
العقل » القدرة الوجودة في الخ » التي تعکس الوافع الوضوعي © , 
ويعلق ( برتراند رسل ) على هده الصيفة وهذا التعریف » ( ان 
علم النفس سائر الى العلمية ويرجع الفضل في ذلك للکثیرین وعلی 
(U.S. 5. R.) p. 67-68 )۱(‏ ,۲ ۰ ,۷ نفس الرجع الساپق 
۲( ۲ - 2.17 . نفس ال مرجع السابق 
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راسهم عالم وظائف الاعضاء الروسي بافلو ف ) OD)‏ وسل هذا على 
موقف علم اللفس من بافلو ف الذي بظهر اکثر في القول التالي : 
( ان ما دين به المنهج التجريبي في علم النفس لباقلوف » هنو 
الدقة التي توخاها 3 بحث الظاهرة النفسية 6 والابتعاد قدر 
الستطاع .عن اسقاط مفاهيم الانسان عن سلوكه على پلوك 
الحيوان » والاهتمام مباشرة بنوعين من المتغيرات الاساسية هما 
(1 ) التفیرات الستقلة التي تمثلت في المثبرات ( ب  )‏ المتفيرات 
التابعة التي تمثلت في الاستجابة ) 9) . 


بالاضافة لهذا بذكر ( فرولوف ) dal)‏ حررت تعاليم بافلوف 
القائمة على أسس علمية » ple‏ النفس التجريبي من أوهام وخرافات 
الماضي الثالية » وجعلت من المکن تقديم الحل ااصحیح لمشكلات 
تطور عمل الانسان ) 0 . واتخد علماء النفس السوفییت » تعاليم 
بافلو ف نقطة بداية » وهذا هو السبب في ان طرقه تستخدم على 
نطاق واسع في المعامل في كل من الاتحاد السوفييتي وخارجه . 

ويؤكد البعض باصرار ( على أن اثر بافلوف كعالم نفسي ؛ هو 
اکثر بكثير من اثره كعالم فسيولوجي » ذلك لان دراسة الاستجابة 
الشرطية » فتحت BUT‏ ضخمة لدراسة السلوك البسيط بقصد 
تحدید Jal gall‏ الکامنة خلفه » وذلك بقصد فهم الساوك المعقد الذي 
(۱) ب. دسل يا ص ۳۷ ۰ نفس الرجم السابق , 
(؟) د. احمد زكي صالح ‏ ص ۱۲۷ ۰ نفس المرجع السابق . 


(t+)‏ يء فرولوف . ص 44 ۰ نفس المرجع السابق.. 
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بتمثل في سلوك الانسان ) » وان الدراسات النفسية القائمة على 
نیرت لوحا الجواد اتی الركري سکن إن ها ما 6 زد 
الاساس ينتظر ان ترفع فوقه طوابق البناء . 





)4( د. أحمد ذكي صالح — ص Vi‏ . نفس المرجع السابق . 
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يرلل 


١‏ ب میدان التعلم والتدریب ۲ ايدان العمناعي 


ان المحك الحقنيقي لصدق النظربة » هو نجاح التطبیق 
الفعلي ثها ۰ واستفادة الانسان منها بصورة شاملة . 
وقد ترك بافلوف اثارا واقعية ملموسة في كافة مجالات 
الصا ۰ 


۱۳۳ 


Converted by Tiff Combine 








بعد عرض کامل لنظرية بافلوف في الافعال النعکسة 
الشر طبة » وابحاثه الموضوعية في السلوك ومبادئه » لا بد من AB‏ 
نظرة شاملة على آهم التطبیقات التي سادت وتسود حياة الانسان 
من جراء تعميم نتائج ابحاثه . 

وان تفهم هذه التطبيقات » بالاستناد على المباديء التي ذكرها 

بافاو ف » تهب المدرب » والعامل » والسسيكو لوجي © والانسان 
عامة » الخطوط الواضحة ؛ لانتاج مشمر » وساوك متکیف » وفهسم 
امسق للحباة + 

ونشمل هذه التطبیقات : 

١‏ - میدان التعلم والتدريب . ۲ الیدان الصناعی . لاس 
ايدان العلاجي 44 انان اي وار Ss‏ 


1١‏ ميدان التعلم والتدربب 


ان التعلم والتدريب 6 هما في الواقع اساس تاقلم الانسان 
مع بيئته وحیانه » واساس استفادة الانسان من طاقة الحيوان . 
ولا بكاد كتاب فيهما » الا ويبحوي قانون بافلوف ویکد 
( برتراندرسل ) هذا » ( بان قائون الفعل المنعكس الشرطي هذا » 
هو اساس التعلم ) (۱) وقد استفاد السولون عن التربية والتعايم 
والتدرب » من هذا القانون » وجعلوه الركيزة آلاولی لخلسق 
تعلم وتدرب ناجح » ولیس هذا فقط بل ار شد الوحيد لاقاسءة 
اساس نظري عام لنظر بات التعلم والتدریب . 





(۱) ب رسل . ص 98 ب تفس الرجع السانق ٠‏ 


 ١اله‎ 





واذا أردنا شرح ذلك » Lil‏ ری “ف تعلم الانسان لمختلف 
الامور » وتدربه على كل المواد » البرهان على ما سبق وذکرناه . 
فالطفل الصغير لا بتعلم في المدرسة » بشكل ناحح مثمر » إلا حيئما 
نشرط مادة التعلم » بأشياء محببة إليه » كأن تقدم مادة الحساب 
فحيمما يقترن تعلمه الحساب بالضرب او الشدة أو الخوف » فان 
الاشتراط الکون یکون Lim‏ » اصاحبة الادة بالنفور ¢ وبالتالي 
قفشل التعلم ۰ وتو ضح ذلك بالخطوط التالية > 

| — مثير اصلي ( اللعب ) > استجابة ( القبول (LS My‏ 

۲ سا هلبه ثالوي (درس‌الحساب) سه تنبیه ( البصر ( 
سلوك الرغبة بمادة درس الحساب tim Ye‏ فيها » بل رغبة 
بلعب المكعبات 6 وفي المراحل اللاحقة 6 يتم حذف الثیر الا صلسي 
( اللعب ) » ويبقى النبه الثانوي ٠‏ يعمل اوحده بكامل حیویته ؛ 
للطفل ¢ وآخر صعب 4 فاقترن الصب بالصعب 4 وبالتالي اصبح 

۲ الحساب ‏ -» تئبيه البصر 

الخوف + الحساب ه فعل منعکس شرطي 

— ۱۲ = 





وحینما تبتعد مادة الخوف ( الاستاذ مثلا ) » ببقى التلميذ 
فاشلا في مادة الحساب » لا لکسل فيه او ضعف في عقله » بل لان 
مادة الحساب قد اقترئت في لحائه بالخو ف وبالتالي اصبحت الادة 
بمثابة مشير للانفه‌ال الوّلم . 

بلعب نفس القانون ( الفعل النعکس الشرطي ) دوده في تثبیت 
ااکثیر من العلومات » بالئسبة الى ااراشد » سواء في الحياة 
العسكرية او الدثية ٠‏ وثری في فشسل البعض من المدربين 
١‏ العسكربين والمهنيين ) البرهان القاطع » لعدم استممالهم بذكاء 
هذا القانون . والامشلة كثيرة على ذلك ؛ فالدرب المسکري : الذي 
تقترن مادته بالقسوة البالفة » او الاهمال في الزي » او الکلمات 
الحرحة : بخلق هذا الدرب ؛ في لحاء عناصره 6 اشتراطات سلبية) 
بين مادته من جهة وقبولها من جهة انية » یکون من نتیجتها 4 
ابتعاد العناصر عن الادة » وفشلهم فيها . وبالتالي انخفاض 
مستوى التدريب . وتوضح الخطوط التالية العمليات : 

| — مثير اصلي ( قسوة + كلمة مجرحة ) استجابة «نفور) 

؟ ‏ منبه ثانوي ( مادة التدرب ) تنبيه (سمعيدبصري) 

۳ - ومعالتكرار الثيرالاصلي + مثبهثانوي#ه 4ه فعل منمكس 
شسرطي 

ویصبح لدی العنصر السلوك التالي » النفور من الادة » 
لا کرها فیها ؛ بل لاقترانها بالقسوة والتجریح » لذا طالا تنبه العلم 
والدرب » الى الاشتراطات السببة مع مادتهما » طالا كانا على 
مستوى مو ضوعهما » فکلما ترانقت الادة الدربة » بالاشياء الررغوبة» 


- ۲۷~ مرة) 





التي تثير العناصر ‏ ثناء ؛ تشجيع » هدية ‏ وتدفعهم للنشاط 
والحيوية : كلما اثمر التدريب واعطى نتائج ايجابية . 

ويعني ذلك ؛ أن اسباب قشل الكثير من العناصر : فى 
\ ستيعاتبت المادة المدرية 2 أو کر ههم لها Yo‏ لعود لضعف ال کاء ن 
أو عدم الرغبة ؛ بقدر ما يعود لانعدام الافعا ل‌النعکسة الشرطية 

ویضیف باقلوف في هذا الجال ( لا بقتصر قانون الاقتران 
تكو بن العلاقة بين فعل شرطي مکتسب واخر جدید » ولکن بشترط 
في هذه الحالة ان یکون الفعل الذي نبدا به قویا وثابتا ؛ ونسمي 
الاشتراط الناتج ؛ فعلا شرطیاً من الدرجة الثانية » ویمکن ان 
تکون كذلك : استجابات شرطية من الدرجة الثالثة » بيد اننا 
يجب ان ننتبه الى ان القانون السائد في کل هذه الحالات ؛ هو 
قانون الاقتران الزمني ) 4 . وبظهر هذا في المثال التالي : 

بعد تكون الفعل المنعكس الشرطي ۱ درجة اولى ) في لحاء 
عقل الطفل حسب المعادلة : 
بالعقوبة » نستطيع الآن تكو بن الفعل النعکس الشرطي (درحة 
ثانية ) في اللحاء » وذلك بين « الکذب + كراهية ) ب (زسدمن 





)1( د. pp Revel‏ صالح ۰ ص ۲۵۹ نفس المرحع السابق . 
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الاطفال ) حینما نقول للطفل » ان زيدا طفل كاذب » ویاخذ الفعسل 
اللعکس آلشرطي ( درجة انية ) العادلة التالية : 

الکذب + زید 4 فعل منعکس شرطي ( درجة ثانية ) 

ویصبح زید مع تکرار صفة الکذب » Mab‏ غير مرغوب فيه » 
لانه كاذب » والكذب بحد ذاته اشترط بالكراهية في اللحاء (درجة 
اولی ) اذا زيد أصبح مکروها ( درجة ثانية ) . 

رمك aay‏ نمس ی و روا ا ن 
وموضوع آخر . وتسیر الحياة آلنفسية » بكافة لحظاتها : (التعلم 
+ التدریب + الاخلاق+ الرض النفسي .. » من خلال مجموعة 
الافعال المنعكسة الشرطية ( جمیع درجاتها ) . وینطبق هذا على 
الطفل والراهق والراشد . 

واذ! انتقلنا من تطبیق نتائج بافلو ف ( النعکسات الشرطية ) 
الى نتائج ثانية ( الکف والاثارة ) في التعلم والتدریب » نری في الفول 
التالي » ما بوضح ذلك (ظهر في بعض الاحیان انه اذا ما اکتسبت 
مهارات مطردة الجدة » واصبحت معقدة قبل اوانبا » فان 
سلسلة الارتباطات الراسیة» تعترها كلها حالة تثبیط ب كف ) 
وتتحطم الهارة » وینمو اشعاع التثبيط في مخ التلميذ : وتتکون 
نقط خاوية © ویکف التلميذ عن فهم ما يريده العلم > ویفقد 
الاهتمام بعمله في الوقت الذي فيه الاهتمام » هو اهم الامور 
جميعها . والنتيجة انه بجب ان تفرض الانعکاسات المشروطة 


الحركية فوق بعضها البعض » بالتحسول في التدریب بحلر ؛ 


— ۱۳۹ .- 





والاحاطة كل الظرو ف الشاملة لها ) (0 . ویشیر هذا القول » ان 
مادة التدرب » لا بد وان تخضع لتحلیل من قبل الدرب : تکون 
الغابة منه تحديد درجات صعوبة وسهولة الادة gills ٠‏ وضع 
الواد السهلة في البدابة والتدرج بالصعوبة » حتى بصل المدرب 
إلى النهاية . ۱ 

ويؤدي تحليل هذه الطريقة » الى أن المادة المعقدة » تنشسر 
(الكف ) في العقل » والسهلة تنشر الاثارة : وبالتالي الاهتمام . 
لذا فوضع الواد الصعبة المعقدة » امام 'نعناصر المدربة + مثال ؛ 
UT‏ ميكانيكية » عمليات حسابية»؛ .. الخ) أو وضع العنصر 
داخل الادة المعقدة ( مثال : وضع الطفل ضمن بركة ماء > من اجل 
تعليمه السباجة » دون تمهيد مسسبق » ودين التدرج بالعملية » لإ 
بد وان يقودا ( الوضع الاول + الثاني ) الى حالة من التثبیط : أي 
الكف داخل العقل » وبالتالي عدم فهم المواد » والفشل في التدریب؛ 
والصدمة من ظروفه . ( فشل العامل في تعلم .حرکة الآلة ب اخفاق 
الطالب في فهم العمليات الحسابية + صدمة الطفسل من الماء 
وخوقه الشديد منه ) . 

وحينما wy‏ المدرب » القاء درسه » لا بد له بالاضافة لا 
سبق اتباع طريقة تجنب اللل في مادته ( اللل بنشر الکف ) » 
وقد وجد خبراء التربية والتدریب 6 وبناء على نتائج بافاوف > 
ان مادة الدرس أو التدريب 6 لا بد وشمولها pate‏ التنوع » وبعد 
التنويع في المادة ااقدمة ؛ وكذلك مغزی تاك المادة » وعلاقتها 
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بالتطبیق العملي : المقومات التي تجعل الدرس جذاباً ۰ وذلك 
استنادا لعلاقة GLAST‏ الکف والاثارة . 

وبعني الملل انتشار عملية الکف فى العقل ٠‏ والانتباه انتشار 
الاثارة » لذا فالتنویع هو GE‏ صورة جديدة داخل الدرس تقضي 
على رتابته . والدرس الذي يلقي درسهءاو الدرب الذي يشرح 
مادته » بصوت رئیب واحد ؛ دون تغير في أسلوبه 6 سيبعث هذا 
الدرس او المدرب الملل (الكسف) في عقول العناصر . اما اذا شمل 
الدرس »© تفر وضع الدرب ( انتقاله من وراء الطاولة ) » أو تغير 
درحات صوته » حسب آهمية الادة » أو اثارة ضحكة مناسبة 
تجدد حيوية الدرس » أو استعمال وسائل الابضاح » ( صور » 
خرائط » محسمات ) آقول ان شمول الدرس » هله الامور 
السالقة » سيژدي الى تفییر الرتابنة ؛ وبالتالي بنشر الاثارة 
التبادلة مع الکف > اأؤدية الى الحيوية في لحظات الدرس > والفهم 
الکامل للمادة الدربة . 

بالاضافة لهذا » وجد الخبراء بالاستناد الى تجارب بافلو ف» 
۱ ان قوة الوّثر »تلعب دورا هاما ني الدرس » وستقد البسض 6 
انه كلما قوی SMM‏ » وعلی سبیل الثال » كلما ارتفع الصوت الذي 
بصدر به الدرس » كلما كانت آطاعته و فیمه أوجب » غير أن 
للجهاز العصبي حدا لاستثارته في الواقع » وقد ثبب آن CART‏ 
من النوع المتوسط هي اكثرها فاعلية » في كل من الحياة اليومية 
dy‏ التعليم والتربية » بيئما تبعث الؤثرات القوية ( صوت قوي ) 
اشعاما من الاثارة » بمکن ان يتحول الى نشبيط » مما يدفع المعلمين 


-۱۳۱- 





والشر فين ؛ الى عدم رفع اصواتهم » ومع ذلك تطاع اوامر هم في 
الحال . ) . فليس الهم ¢ ارتفاع آلصوت في الكلام » للتأثير على 
الطلاب : والعناصر 4 والجماهير ..!! بل أن هذا الارتفاع 6 بقود 
الى عكس الراد : ويقود الى حالة من الاثارة الشديدة ؛ التي 
تتحول الی كف مسیطر » وبالتالي عدم فهم الطلاب الفاية من المادة» 
وسيطرة حالة من الوجوم على المت اصر الماربية > واتجاه 
الحماهير ؛ الى نقيض القصود من الكلام ..!! 

لذا كلما bile‏ المدرب أو الخطيب > على اعتدال ارتفاع 
صوته » وانتقل بمهارة فائقة من الانخفاض فالارتفاع المعقصول 
الضروري » واستعمل تغير التوتر الصوتي » حسب العلاقة 
بين الکف والاثارة بصورة صحيحة » كلما ترك اكبر الاثر في نفوس 
المستمعين © وقي فهم الفاية من مادة الكلام . 

؟ ‏ الیدان الصناعي 


اذا آتینا الى مجال آخر » وهو الصناعة » فاننا نجد تركة 
كبيرة ت رکها بانلو ف في آثاره في هلا الجال الحيوي الها » الذي 
استفاد من‌نتائجه في تطبیقات شتی ویشرح ( فرولو ف ) ذلك ( نهذه 
النتائج قدمت وما زالت تقدم امكانية ضخمة لبحث سلوك الانسان 
في الشفل » وتحسین ظرو ف العمل والعيشة » وتسمح لنا معر فتنا 
الحديثة عن النشاط العصبي العلوي بادخال اشکال جديدة متقدمة 
للعمل وطرق لتقلیله » مستخدمین منحزات التكنولوجيا | لحدیشة)(۱) 


(۱) فرولوف ب ص 1۵ . نفس الرجع السابق . 


۱۳۲-۰ 





واکثر من ذلك ( فان تطور الطريقة الفسيواوجية جنبا الى جنب 
مع هذه التکنو لوجیا الحديثة تخلق امكانية الربط الوئیق بين 
الانعکاسات الشر aby‏ الکتسبة والتي تشکل اساسا عادات الشغل 
وبين الانعکاسات غير الشروطة اي الاحتیاجات الاساسية للكائن 
وكذلك بعواطف الانسان التي لا يمكن بدونها التفكير في اي عمل 
وبالذات العمل الخلاق ) ۱) . وتم بهذه الصورة : خلق علاقة 
انتاجية في الشغل » بين الانعکاسات ااشرطية وغیر الشرطية 
العامل » وبين عواطفه 6 والغابة من کل عذا تحسین وسائل الانتايج 
والحافظة على العامل : حيث افادت مثل هذه العلاقة : في خلق 
علم نفس خاص بالشسل واهدافه . وفادت في استخلاص اکثر 
الطرق ارشادا لاکتساب العادات الفيدة الضرورية لكل من العمل 
الحسماني والذهنی . فعادات ومهارات وارتباطسات واتصالات 
العامل في العمل وفي الانتاج ۰ انما تتکون بواسطسة انعکاسات 
مشدروطة ذات درحات مختلفة من التعقبد » خلال الاثارة والاتصالات 
في مراکز اللخ المختلفة . 

بعد ان توضحت اثار بافلوف » بانشاء علم النفس الشخاص 
بالصناعة » القائم في الاساس على اكتساب الفعل النعکس الشرطي 
الذي تکمین وراء تعام العامل وانتاجه » بعد أن توضح لنا ذلك » 
نحد ان هذه الاثار قد تحوات Mad‏ الى تعاليم منفذة لا بد منها 
في كل مجال انتاجي . وتبدا هذه ااتعالبم بمقدمة صغيرة بقولها 
۱ فرولوف ) ١‏ يجب أن بخطط التقدم التکنیکی من اجسل تحسين 





كبير في ظروف العمل » فيجب في الحل الاول ان تقوم الآلات 
الميكانيكية بالعملیات الصعبة والقذرة دالضارة » ولا بحب أن 
يقتصر ترشید الانتاج على زيادة انداجية العمل بل يجب Lat‏ 
أن ستضمن الظروف الصحية وتحسین کل ظروف العمل » 
وان الدراسة الفصلة لفسیو لوحية الشمل بحوانها المختلفة 
البدنية والذهنية هي احدی متطلبات انجاز هذه الهمة ) (۱) . 
والواقع ان الدراسة الفصلة لفزيولوجية الشغل ٠‏ التي cat‏ اصلا 
من آثار بافلوف » قد تحولت الى مبادیء » حددت الشسروط 
التفسية الواجب توفرها في الصناعة » وذلك من اجل رفع الانتاج) 
والحافظة على صحة العامل . وتصاغ هذه الميادىء بالشکل 
التالي. (۲) : 

۱ سان الشفل الساکن هو اکثر اشکال العمل البدني Blot‏ 

۲ - ان المخ بصبح خلال هذا الشغل الساکن اکثر ارهاقا 
بصورة بشعة مع مرور كل دقيقة . 

۳ .ان العمل المتحرك الدينامي اكثر فائدة للانسان . 

) — أن التقسيم البالغ فيه لعمليات الشفل الى عناصر 
جرئية Sod‏ الى احهاد عصبي ۰ 

ه ‏ يؤدي التمايز المبالغ فيه للحركات العضلية والذي بحوي 
توزيعا دقیقا متسقا لبورة الاثارة والکف في القشرة المخية 
الى انهيار عصبي عند العامل . 
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5 تم التحکم في الارهاق باحداث تغییرات دوربة في 
العمليات التي يؤديها كل عامل . 

۷ - لا بد من تغير سرعة الحركة وذلك بزيادتها عند بداية 
العمل مع الراحة المنتظمة في نهاية كل ساعة والابطاء التدريجي 
كلما اقتربت نهاية يوم العمل ؛ وذلك كعامل من عوامل منع 
الانهیار . 

۸ - تهدف ممارسة التمرينات اارياضية قبل العمل وفي 
فترة الراحة وني فترات اداء التمربنات السويدية ؛ تهدف الى 
الوقاية من الارهاق . 

هذا بالنسبة للعامل ؛ اما بالنسبة اظروف العمل والعمل . 
فقد استنتج من نتائج فيزيولوجية العمل : القائمة على تعاليم 
بافلوف »© تعليمات هامة » توضح الاسس النفسية التي يجب 
مراعاتها في ظروف العمل والعمل 6 وتاخذ التعداد التالي: ‏ () 

١‏ اعداد مكان العمل اعدادا كاملا للعمليات المقبلة 
وتتضمن هله ؛ 

أ اعداد الادوات الضرورية . 

ب ب وضعها في المكان الناسب . 

ج ‏ فحص الوثائق الفنية وبطاقة التعليمات التي بجب أن 
تكون على الدوام امام عيني العامل . ' 

د الاستمداد لنقل الاجزاء العدة الشفل . 


)١(‏ فرولوف ب ص ۱۳۲۲ -- ۱۳۳ تفس المرجع السابق 





ت۳۵ اب 





۲ ب بجحب عدم تشویش النمط الدينامي في مخ العامل كلما 
انتقل من احدى دورات الشغل للاخرى + لأن هذا يؤدي الى اثباط 
السلوك النفسي . 

ناسح عنم الى Se‏ ی ی 
aie‏ ا غير موضعها ؛ أو انتظار بعض القطع » 

. العمل السليم للمخ‎ tae 

ب من الافضل البدء بسلسلة من انعملیات التشابهة ) قطع 
ل ا وتجمیعها ) في حالة عمل قطع 
الاخشاب » لأن التحول الفاجيء في خط الشغل »© بقلل من انتاجية 
العمل [:حيث وس اليب الفيسسو لوجي بخلق. .هذا التنحون 
خطر تشويش النمط الدينامي ) . 

0 — وضع جميع الاجزاء المعدة للميكنة في مستوى ارتفاع 
coal‏ ار ری و 
فیضیع حزء من جهده slim‏ . 

7 - التو قيت الجید لنقل الاجزاء من آلة الى اخری . الذي 
Soy‏ في المدى الطويل الى فصل عملیات الانتاج بعضها عن بعض . 

۷- منم حشد مكان العمل بالبضائع الجاهزة » او نصف 
الجاهزة لأنها تمنع حركات العامل وتشتت انتباهه بيئما انتباه 
العامل هو من أكثر العوامل أهمية . 

۸ -لا بد من ضرورة تو فير السرعة والايقاع على اسس علمية 
لكل نوع من أنواع العمل ؛ وكل عملية من العمليات التي تشکل 
العمل الفردي والجماعي . ۱ 





هکذا ¢ استفادت الصناعة في وضع مبادیء نفسية تحدد 
الامور الواجب اتباعها تجاه العامل من جهة » والعمل وظروفه 
من جهة انية » لیکون الانتاج مدیذا ‏ والعامل في صحة بدنية 
ونفسية سليمة . 


۲ ايدان العلاجي 
علاج الامراض النفسية والعقلية 


اخذت الامراض النفسية والعقلية » Type‏ بارزا في مطالعات 
بافلوف ودراساته » لذا فقد استفادت هذه الامراض من تتائحه » 
حيث فتحت GUL‏ لا نهائية في هذا المجال » للعلماء وللباحثين 
العلمین من احیال الستقبل ¢ وفوق کل شيء للاطباء الحدد ¢ 
الذي وحه بافلو ف الیهم 4 ليس فقط رغبته الاخيرة lash‏ فیهم 
روحا متألقة نبيلة » ولكن ترك لهم ايضا ميراثا عظيما » تابع 
دراسته وتوسيع قاعدة الفائدة منه في الحال المرضي © تلميذه 
ومريده ( بيكوف ) ( Bykov‏ .28 ) ونشر هذا التلميذ في سنة VALE‏ 
LLY‏ طور فيه آراء ( بافلوف ) استاذه وأظهر ob‏ تأثير اللحاء 
Gob‏ ارتباطات الکائن » لا يتم فقط عن طريق المحيط الخارجي » 
لكن ايضا عن طريق المحيط الداخلي . ونجح ( بيكوف ) (0) في 
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البرهان على ان العوامل الخارجية قد تؤثر من خلال اللحاء ؛ على 
كل الوظائف بلا استثناء ؛ وعلی کل انظمة الجسم الانساني على 
الاطلاق . واکثر من ذلك وجد ( بیکو ف ) أن الاشارات الصادرة من 
انظمة الکائن الداخلية قادرة على صياغة نفس النعکسات الشرطية 
التي اوجدها بافلوف في العالم الخارجي . ومثال على ذلك ؛ 
تم فتح معدة الكلب خصيصا لهذا الغرض » وهيجت » وفي نفس 
الوقت اطعم الكلب » وبعد عدة مرات من هذه المصاحبة بين التهیج 
وتقديم الطعام > واثناء تهيج العدة ألتفت الكلب براسه نحو صحن 
الطعام واخذ Geb‏ شفتيه ولعابه . وقد أمدت هذه الدراسة » 
بالشرح الفيزيولوجي للكثير من الظواهر التي كانت تبدو غامضة > 
حيت شرحت مثل هذه الدراسة » فيزيواوجية تأثير المشاعر 
والتفكير والكلمة على مختلف وظائف الکائن » وأصبح الان غموض 
( السيكوسوماتيك ) )١(‏ » واضحاً ومفهوماً . 

وشود هذا » ألى تحديد أسباب الامراض النفسية بالشكل 
التسالي : 

| — مجموعة افعال منعكسة شرطية » تم تثبیتها خلال ظروف 
الریض الاحتماعية والنفسية . 

۲ - سيطرة عملیات الاثارة » او الکف »> وانعدام التوزیع 
العتدل التوازن بینهما . 

وان علاج هذه الامراض » لا بد إن يعتمد على البادیء التي 

(۲) السيكوسوماتيك ‏ مجموعة امراض جسمية 6 سببها المشاعر والافكار 
والاضطرابات النفسية . مثل القرحة وسوء الهضم .. الخ ( الولف ) 
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ذکرها بافلوف . فحینما obs‏ الانسان الاضطراب »© لا بد له 
من استبصار بكافة ظرو فه » والتعر ف بمهارة على الثیرات الشر وطة 
بالرض » وبالتالي حینما يتم التعرف على الثیر الحقيقي © يتم 
التخلص من الاضطر اب . 

ويوضح ذلك الثال التالي : اصبب انسان باضطراب في 
سلوکه ( الخشیه من بعض الاماکن ) دون معرفة السبب : وبعد 
تحلیل هذه الحالة » تبین ان هذا الانسان » قد تکررت خبرانه 
الحاملة للخشية في مکان معين : وبعد مدة ؛ تم اشتراط الکان 
في celal‏ بالخشية : وزال اكان » وبقیت الخشية کحاله مر ضية. 

وف الابام المقبلة » حینما داهمه آلخو ف » تبين انه بتردد على 
اماکن شبيهة بالکان الذي تم اشتراط الخشية فيه © وبعد معر فة 
آليه الخوف ؛ واستبصار الریض بها » خفت الحالة بالتدریج » 
وتم تکوین اشتراط جدید + لا يحوي الارتباط اارضي السابق . 

ولیس هذا فقط 6 بل ان البعض من الحالات الرضية © قد 

اتی الانسان » من خلال سيطرة عملية الاثارة او الکف . 

فالاعمال الثيرة الستمرة » دون اخذ dol,‏ معينة » تدنع 
الانسان © الى حالة من الاضطراب النفسي »© وكذلك العطالة 
الطوبلة » تخلق عنده » حالة مرضية صعبة . 

والمثال التالي بوضح ذلك : اشتکی موظف من حالة ١‏ افکار 
حوازبة ) )١(‏ تأنیه » وبعد تحلیل هذه الحالة » تبین ان الوظف : 





)1( الافکار الحوازبة » افکار تسیطر على GLY‏ دون ارادة منه ( الولف ( 
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قد استمر لدة اسابیم » وهو في اثارة دائمة من جراء عملسه 
التواصل » دون اخذ راحة » او انقطاع عن العمل » مما سیب 
سيطرة اثارة دائمة في اللحاء » نتج عنها هذه الحالة الرضية , 
والعکس صحيح » لوحظ عند البعض من التقاعدین » وجود 
حالة من الاکتئاب الشدید © وبعد التحلیل © تبین ان استمرار 
حالة الکف في اللحاء » دی لخلق هذا العرض الرضي . 
ویعنی هذا » ان سيطرة الانسان على آفعاله المنعكسة الشرطية) 
ومعرفة الكثير من ظروفها وبالتالي التصرف بذكاء » بعمليتي 
الاثارة والكف » شود الانسان الى الصحة النفسية العالية » 
والنشاط والحيوية . 
ليس هذا فحسب » بل يقول ( سمولمسكي ) ( انه أن 
الستحیل عدم الاشارة بقناعة کبری » أن افكار بافلوف العلمية ) 
ثم تمارس أي تأثير في الفيزيولوجية المرضية العامة » OF‏ الواقع قد 
اثبت © أن هذه الافكار » نفذت وبثبات الى الادوية العيادية 
والعلاج ) )١١(‏ ومن اهم الامثلة على ذلك » أن بافلوف قد اثبت 
ان ( البروميذ ) » بساعد كثيرا في استرجاع الاستقرار العصبي 
للكلاب » التي اصييت بالانهيار » لكن الجرعة من ( البرومیذ:) 
التي بحتاج الكلب أليها » من النوع الشديد الاستثارة » تبلغ 
خمسة اضعاف » ما بحتاجه كلب من النوع الضعيف . 
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وثبتت هذه القامدة في الحرب العالية الثانية » بالنسبة 
للادميين ¢ الذ ین اصیبوا بانهیار عصبي مو قت ¢ doe ti‏ المعارك ¢ 
التي اعطيت لهم اختلافا كبيرا طبقا لانماطهم الزاجية ويقول ( وليم 
سارجنت ) في ذاك ( نقد وجد دليل اضانفي على صلاحية اکتشافات 
باقلو ف على الكلابفي تطبیقها على المشكلات السيكولوجية للانسان» 
ال استحاب مرضانا للعلاج أستحابة كاملة ) Ww‏ . 

هكذا یتبین لنا » ان افكار بافلوف قد اعطت نتائج لا تنكر 
في ميدان علاج الامراض النفسية والعقلية » وذلك من خلال تقدیم 
أسبابها وعلاج هذه الاخيرة é‏ عن طريق أعادة تكو بن أفعال متعكسية 
شرطية ملائمة ؛ او من خلال كشف اسباب الامراض 
السيكوسوماتيكية ؛ أو في تقديم وجهات نظر في مبدان الادوية 


> - الميدان العسكري والحربي 


اذا انتقلنا الى ميدان جديد بالنسبة لا ذكر » الى محال 

٠‏ آخر حيوي وله تأثير حاسم في الحياة » نری نتائج تجارب بافلوف 
قد اعطت LUT‏ ابجابية ذات مردود عال . Wing‏ ايدان الجدبد 

هو مجال الحرب والقتال » ومجال الحرب النفسية والعتقدات . 

ففي مجال الحرب طبق الجيش الروسي افكار بافلوف في عمليات 

كثيرة » ولعل اشوقها للذهن هذه العملية التى بصفها الكاتب 





(۱) صلاح نصر ‏ الحرب النفسية اج ۲ ص )) fo‏ 
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الابطالي ( کورزیو مالابارته ) في قصته ( الانهیار التام ) حیث بقول : 
( كان هذا قبل هزيمة الالان » حینما بدا ذلك الخوف الابیض 
في الظهور حول عیونهم » وبداوا يقتلون عددا اکبر من الاسری 
الروس وبحر قون القری التي بمرون بها » ویشنقون الفلاحین 
الروس على قاعدات التمائیل الرخامية » ثم بداوا بقتلون الکلاب. 

امتقدت اول الام » ol‏ مرض الکلب قد بدا بين الجند » 
ولكنني سرعان ما ادرکت انه لا يمكن GY‏ مرض of‏ برعب الالان 
Ul‏ هذا الحد » فقد بدا الالان سحثون عن الكلاب بمجرد دخولهم 
القری » قبل ان ببحثوا عن الیهود .. Wey‏ يرون LS‏ بطلقون 
عليه قنبلة يدوية » وکان صوت الحراس في اللبل وهم بسالون 
« من هناك » حینما سمعون حركة ما » ان به رنة رعب خاصة » 
كأنهم بخشون ان لا يجيب على سؤالهم أحد » أن كون مصدر 
ذلك الصوت أحد تلك الكلاب ذات الشعر الاحمر وااهیون الصفراء» 
ثم عرفت السبب © ذهبت لراقبة سير معركة قي احدی سهول 
اوکرانیا بر فقة القائد الائاني الجنرال ( فون شوبرت ) © وقفنا 
في برج الراقبة ننتظر بزوغ الشمس . ولم يكن بعلم ااجنرال 
de‏ انه سیقتل بعد يومين » حینما تمس طائرته لغما في مطار 
« کییف » بوم احتلالها . 

كان بقف بجواري » وهو يفحص میدان الممركة : بمنظاره 
القرب » ویبتسم في ضوء القمر الشاحب . ثم. ظهرت ااسیارات 
السفحة والدبابات خارجه من الاحراش ؛ وتفرقت في السهل على 
شکل مروحة 6 ولم بكن هناك أي اثر للروس > وکانهم قد ترکوا 
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السهل غثيمة للالان » ثم فجاة بدات صیحات الرعب تمزق السکون 
: الکلاب .. آلکلاب ) » وحمل الریح عواء الکلاب وهي مندفعة 
بسرعة كبيرة من ST‏ السهل 6 وقد بدات کنقط حمراء صفيرة 
عند الافق ٠‏ 

واستدارت الدبابات سرعة » تطلق نيرانها على 
الكلاب » بيئما بدا بعض رجال السيارات الصفجة يقفزون من 
سياراتهم وبجرون بعيدا عنها . ثم أنفجرت سيارة مصفحة ثانية 
wu,‏ وتوالت انفخارات السيارات المصفحة رالدبابات » بين 
صربر الدافع الرشاشة الوجهة الى الكلاب . 

كان الروس قد عودوا هذه الكلاب على الأكل تحت السيارات 
الصفحة والدبابات » وكان تدريبها على اساس موضع طعامها دائما 
هناك » وكانوا يجيعونها لدة يوم ثم يربطون حولها الالغام واقطابها 
الى أعلى كأنها ( ايريال ) » واطلاقها في ميادين المعارك فتحري 
الكلاب الى السيارات الصفحة والدبابات الالانية » وتدخل تحتها 
بحثا عن الطعام » فيلمس قطباة اللغم باطن السيارة او الدباية 
الفولاذي ويسري التيار الكهربائي في اللغم فيفجره .. ومسح 
الجنرال عرق جبهته وهو يقول ( ان كلابهم Lat‏ تحاريئا ) ۲۷ . 

من هذه القصة التاريخية یتبین نا كيف طبق الجيش 
الروسي تعاليم بافلوف في احداث افعال منمكسة شرطية عند 
الكلاب بالشكل التالي : 


(۱) كورزيو مالابارته - الالهیار التام ب ص 45 اه 
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الرحلة ااولی : 

مثير ( طعام ) ه4 استجابة ( الاکل ) 

منبه ( دبابة ) ه4 تنبيه ( بصر ) 

ومع التکرار حدث مثير ( طعام  )‏ منبه ( دبابة ) هه فعل 
منعکس شرطي ۰ 

: النانیة‎ a It 

جعلوا العادلة بالشکل التالي : 

حذف امثير ( طعام ) + جوع + تبيه بصر ) الانجاه 
نحو اثدبابة Cb‏ للطعام وتلبية للجوع وتحقيقاً للفعل النعکس 
الشرطي . ش 

Lise,‏ اندفع الكلب » تحت تأثير عامل الفعل النعکس 
الشرطي » نحو الدبابة او السيارة المصفحة » تلبية لجوعه » وبحثاً 
من الطعام الذي تعلم ان بجده » تحت الدبابة او الالية . 

وقد استفاد مجال عسكري واعلامي آخر » من تعاليم بافلوف 
ونتائج ابحائه » وهذا هو الحرب النفسية وعملية غسيل المخ 

يجد المدقق في خط سير الحرب النفسية » انه كانعشوائيا 
مرتجلا وتحول الى آخر مبوب ضمن نظام عمل يسيره ويوجهمه 
يوقفه ويثيره . الامر الذي بفرض حكما مؤكدا بوجود قوانين 
'علمية تسیر الحرب النفسية الحديشة وتحقق اهدافها البعيدة 
والقريبة باقل جهد وادنی كلفة واغزر نتيجة . وبسد العودةالى 
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ابحاث نفسية » وتجارب ميدانية 6 ودراسات عقلية » بمکن 
طرح القوانین التالية الستخدمة Lille‏ في مجال الصرب 
القانون الاول : 
تتحول الاتحاهات العقلية للفرد من موجبه الى سالبه » 
والعکس صحيح اذا أخضع لظروف حياتية واجتماعية وفكرية 
معيلة . 
القانون الثاني : 
ينطفىء تاثر دافع فكري واخلاقي عند فرد » اذا اثيرت 
القانون الثالث : 
تؤدي الکلمة - النظام الثاني للاشارة - الى قمع الفعل 
اللعکس غير الشرطي والحلول محله ٠‏ 
القانون الرابع : 
المؤشر الضعيفالآتي مباشرة عقب موثر قوي » يبدو اضعف 
ما هو عليه في الواقع . 
بينما يبدو الوثر القوي الستخدم عقب موثر ضعیف قویا 
لدرجة لا تحتمل ٠‏ 
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القانون الاول : 

تتحول الاتجاهات العقلية للفرد من موجبه الى سالبه 
والعکس صحیح اذا اخضع لظروف اجتماعية و فكرية معينة . 

بری التعمق في مضمون القانون ؛ تأثيراته الخطيرة wi‏ 
نطاق التبدلات القصودة Sil‏ والايديولوجية . حیث بقود توفیر 
ظروف مصطنعة اجتماعية واقتصادية و فكرية الى تفیر .شاسل 
للاتجاء العقلي وتحوبله من مجری الى آخر مناقض وتشسرح 
تجربة بانلو ف القانون وان اعتبرت اكصدر الرئيسي له . 

( انظر التجربة ص ( ۷۷ ) الکف الخارجي غير الشرطي . 
حتی ص (VA)‏ 

انها عملية مثيرة تدعو للتامل في آبعادها !! وهي ان نفدت 
على الحیوان لکن امكانية نقلها الى الانسان تبقی قائمة متو فرة, 
ووجدنا كيف فسر بافلوف العلاقة بين التجریب على الحیوان» 
ونقله الى الانسان حینما JU‏ ( ان دراسة النظام العصبي عند 
الحیوان من المکن نقلها الى الانسان . اي نقل نظام الاشسارة 
الاولی حيث تعطينا هذه الدراسة اوسع مجال لمرفة اسس 
القوانین العصبية التحكمة في السلوك . وحتى نظام الاشسارة 
الثاني » فانه وان كان صفة مميزة للانسان . الا انه يخضع 
لنفس القوانین العصبية الاولسی ) يدل ذلك على ان بعض‌القوانین 
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الستخلصة من تجارب علمية على الحیوانات يمكن تعمیمه على 
وقائع انسانية . رغم اختلاف الانسان عن الحیوان ۰ بو جودنظام 
الاشارة الثاني » oF‏ النظامين بعودان ونشاآن من نفس‌النسیج 
العصبي والتتبع للشسرح السابق بری امكانئية الاستفادة مسن 
مضمون تجربة بافلوف على الحياة الانسانية الامر الذي يؤكد 
استغلال قانونها في نطاق تحقيق أغراض الحرب النفسية . 
لندرس أأثال الواقعي التالي » الذي حدث و حدث مرارا 
في المدرسة . تعلمت مجموعة من الطلاب . أن الاجتهادوالجد 
والمثابرة تقود كلها الى النجاح والثناء من قبل المشر فين والمعلم 


خاصة ۰ 

دراسة 4 جد - ثناء ونجاح ٠‏ 

واتى معلم غير مؤهل لهنته » لیعامل نفس الجموعة بتناقض 
انفعالي غريب » لا يفرق بين مجتهد وکسول » یضرب الجميع 
بروح واحدة » بحابي کسولا لاسباب شخصية ! ! ویحقد على 
متفوق لاغراض ذاتية . وبالتالي تتفیر العادله الشرطية 
السابقة لتصبح . ie‏ 1 

دراسة لد جل = عقوبة والم ۰ 

تظهر هنا المرحلة الاولى المتعادلة من التجربة السابقة حيث 
ga‏ الحموعة المعنية » فاقدة التمییز بين الضرب والئتاء ۰ 
وا ستجاباتها واحدة مفعمة بروح اللامبالاة للضرب والثناء ٠‏ واذا 
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زاد المعلم من ردود افعاله المنحرفة وتضول الثواب الى مزيد 
من الاضطهاد والتجاهل للطلاب المجتهدين الذين تعودوا الثناء 
على عملهم . برزت المرحلة الثانية — التناقض - لنجد التلميذ 
الذي كان مجدا ¢ وقد توترت اعصابه وحبست انفاسه بضرب 
اي زميل له » اثر كلمة مزاح عادية » وان استمرار الاستاذ 
في نهجه ga dll‏ ضوعي » سيقود الى طرح المرطة الثالثة سشدیدة 
التناقضب وهنا نميز الطالب المجد نافرا من الاجتهاد والمجتهدين. 
وقریبا مسن المشاكسين » يتحلى بصفاتهم واخلاقهم وقيمهم 
وتصر فاتهم ٠‏ 

هکذا .. انجز التغير الشامل لشخصية الفرد »وتبدلت 
5 افعالها واتحاهاتها » وتحولت الوداعة الى شراسة » والدراسة 
الى كسل » تحت تالیسر التلاعب بالبيئة وعواملها » الخالق 
لتبدلات واسمة في لحاء العقل . مما بجمل القانون الأول امرا 
لا ستهان فيه ضمن حرب الكلمة والعقل ۰ 

القانون الثاني : 

بنطفیء تاثیر دافع فكري واخلاقي عند فرد اذا آثیرت‌غرائژه 
do‏ مفرطة . استمد الولف مضمون القانون من تتابع التجربة 
التالية ب 

7 قدم لكلب خبزا جافا » وكشفت حقائق عن of‏ الكلب 
بفرز اللماب بغزارة اذا قدمنا له خبزا جافا » لكن اذا قدمنا 

نب 14۸ - 





له في الوقت نفسه مع الخبز الجاف لحما طريا والاي من شانه 
ان يسبب افراز قدر ضئيل جدا من اللعاب وربما لا شيءالبته. 
فان نتيجة هذین النبهین التعارضین تتو قف على اي النبهیسن 
ينبه الکلب بقوة اکشر من الآخر ۰ وتبین ان اللحم الطري اقسوی 
تنبيها dole‏ » ولذلك فان اللتيجة هي الا سیل اللعاب ) . 
تتضمن الحادثة السابقة مثیرین ۱ - القوی - اللحم ۲ 
ب الضعیف — الخبز الجاف - وثبت تغلب اللحم في اثره على 
الخبز الجاف وازالة مفعوله لصالح الاول وتوقف افراز اللعاب 
تجاه الخبز تحت وطاة قوة اثارة الدانع الاشد . ویمکن فيهذا 
السیاق طرح الاستنتاج النالي ... أن الثیر الضعیف ينطفىء 
ویکف عمله آمام حدة مثير أقوى . واذا تحولنا الى الحياة 
الانسانية » نری الحادثة التاريخية التالية تبرز بوضوح القانون 
الثاني وتبرهن عليه ۰ اراد فاتح السيطرة على مدينة محصنة . 
وطلب من وزيره التنکر ومصاحبته التجوال في شوارعهالعر فة 
Sel‏ وظروف واخلاق اهلها . وفعلا ارتدى الفاتح مع وزيره 
لباس التجار » ودخلا خلسة الى اسواق البلدة » وعندماو صلا 
الى محل سال الفاتح التنکر صاحبه شراء مجموعة من الاغراض 
سکر » ارز ... الخ ب قدم له التاجر افراضا واردف ب 
اكتفيت اليوم اذهب واشتري الباقي من عند جاري » فهو لم 
يرزق بعد !! وفعلا ذهب الفاتح الى المحل الجاور ليشتريبقية 
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الاغراض .. وتکررت ONS‏ القصة »؛ cum‏ باعه الثاني pila‏ 
وابقی اخرى لجاره الثالث . وهکذا مضی النهار واهالي البلدة 
بفكر واحدهم بجاره كانه يفكر بنفسه وأظهر الجميع روح 
التعاون والالفة والمحبة والتضحية والاشار . 

الامر الذي Jam‏ الفاتح يقول لوزیره - الفرصة صعبة في 
اجتياح هذه البلدة اهلها متماسكون متحابون متكاتفون . لنفير 
اولا ما في نفوسهم ثم نستعد لهاجمتهم وفعلا امر الفانح جيشه 
بشرب حصار حول البلدة سبب الفاقة والفزع والجوع »واستمر 
مدة من الزمان » طلب الفاتح بعدها من وزيره التنكر والدخول 
معد الى ذات البلده لعرفة ما بجري في نفوس افرادها . 

ذهبا الى التاجر الاول » وطلبا منه حاحات معينة » ناذا 
بصاحب الحل يهتف - الاغراض كلها موجودة عندي بكاملها . 
ساو فرها لك بنفسسي - وعندما استفسر الفاتح التنکر عن دکان 
جاره » اسرع البائع ‏ قائلا انه غشاش اغراضه قديمة »انا 
الوحيد الذي ساوفر لك ما تطلبه !  !‏ وبعد الشراء ذهب الائنان 
الى الحل الثاني والثالث » لتصاد ذات الاقسوال الکرسة للانا 
وذم الاخر . عند نهاية الجولة قال الفاتح لوزبره - oN‏ طابت 
الع ركة » ولن بكلفنا دخول البلدة شهیدا واحدا » فقد تبدلست 
النفوس بعد جوع » وتفککت اواصر التماون بعد خوف »وتداعت 
الالفة والحبة والتضحية ... وکان له ما اراد ! ! 
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اذا درست القصة التاريخية السابقة » نجدها تمثلو قائع 
القانون الثاني خير تمثیسل ففي المرحلة الاولسی » كان النساس 
متماونین بحب واحدهم الخیر لجاره قبل داره » يبدل له الاخوة 
والساعدة . لکن الفاتح تلاعب بالوقاشیم وأثار غرائز قوية في 
اللفس وخلق الفزع والشراهية والجوع »2 وهي دوافع فطرية 
عنيفة » تقود اثارتها الى کف الدافع الاضعف » کالحب‌والصداقة 
والتعاون . مما بشت حدوى القانون الثاني ¢ وانمکاسات ay‏ 
على الحياة الانسانية » بما فیها من مكتسبات لقافية واخلاقية 


وفكرية. 
القانون الثالث : 
تودي الكلمة . نظام الاشارة الثاني - الى قمع اللعکس غير 


لعل هذا القانون يكشف بوضوح تام ار الكلمة في النفس 
ومدی فمالیتها في توجیه الانسان . واذا ادرکنا ان سلاح‌الحرب 
النفسية الكلمة » بدت لنا آهمية تحلیل اجزاء القانون ۰ للتوصل 
الى معرفة مراحله واثاره وابعاده الخطيرة . کشفت التجرية 
التالية وقائع القانون الثالث . شرح بیکوف ما حدث معه 
( لستخدم هذه الرة انبوبة بها ماء ساخن تبلغ درجة حرارته 
dos Jo.‏ فرئهات بدلا من . درجة . اذا وضعناهله 
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الانبوبة على جلد الفحوص فانها لن تؤدي الى احساس بالدف:: 
بل الى رد قعل يسبب الاحساس بالم خفیف ۰ واذا كسان 
الارجاع الحراري هو تمدد الاوعية النموية اللاصقة فان‌الار جاع 
الناجم عن الالم هو ائقباض هذه .الاوعية . 

والآن اذا قلنا للشخص الوضوع تحت اللاحظة ب pol‏ 
الانبوية الدافسة — پینما ستخدم الجرب علمیا بدلا من الانبوبة 
الدافئة الانيوبة الساخنة التي هي بمثابة منبه بحدث الا طفیفا 
والتي تبلغ درجة حرارتها ۱۵۰ / درجة فرنهايت . فان 
الارجاع في هده الحالة لن یکسون الاستجابة غير الشرطية التي 
تحدث بسبب الاحساس باللم الطفيف وهي اتقباض الاوعية 
Ley gal‏ يل ستكون الاستجابة التي ارتبطت شرطيا بالمنبهاللفظي 
لكلمة الدفء ۰ ومن ثم فان الاوعية قد تمددت نتيجة للاشارة 
اللفظية على الرغم من ان المنبه الفعلي كان لاء بد ان يودي الى 
انقباض الاوعية الدموية . وهذا يعني ان النظام الاشاري الثاني 
للمفحوص او الافعال الماعكسة الشرطية للكلام قد قمعت 
ail‏ المنعكس غير الشرطي او الفطري وحلت مطه . واكدت 
الفحوص بعد ذلك آنه شمر باحساس الدفه الطابق للاشارة 
اللفظية وليس باحساس الالم المطابق للمنبه الفعلي وهو ۱۵۰/ 
درجة . وهنا نجد أن كلا من التمدد الفسسيولوجي للاوعينة 
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اللموية » والاحساس الواعي تطابقا مع الاشارات اللفظية 
الشرطية » بدلا عن التنبیه الفعلي لفعل منعكس شرطي و فطري). 

ان دراسة تفاصیل الوقائع » وما قادت اليه من نتائج 
مادية مذهلة لتضع النقاط على الحروف بالنسبة لسلاح الكلمة ٠‏ 
_ نظام الاشارة الثاني حيث توصلت الكلمة الى ان تحل 
محل تاثیر افعال فطرية اساسية في حياة الكائن . مما يجعلا 
نقول » ان الكلمة في مكانها وزمانها تؤدي الى تغيير شامل في 
نظام وحياة الانسان . اللهم اذا كانت متفاعلة » صادرة عن 
شخص هوثوق » له ارتباطاته الجذرية مع الآخر Comal‏ . 
فالجرب الذي قال للمفحوص لقد وضعت منبها دانشا »وصدق 
الاخير كلام صاحب التجربة بينما كان العكس صحيحا ) لم 
تنجح التجرية بذاتها » الا تحت دعم التفاعل الحيوي الشامل 
القائم بين السالم ومفحوصه . اما اذا انمدمت الثقة بینهسا 
فالنتائج ستکون مفايرة کل التغایر . 

یمکن ان نجد امثلة واقعية عدة » تطبق القانون الثالث » 
وتجعله فعالا موثرا مثلا فائد كتيبة عناصره تجله وتحبه وتحترمه 
وتثق به لقة عمیاء ۰ حوصرت الكتيبة في معركة ما » وادی 
الحصار الى اثارة الجوع والتمب والارهاق والفسراغ » ونسال 
ابن فعالية القانون الثالث ؟؟ نجدها موثرة حاسمة 6 حينما 
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بستخدم قائد الكتيبة الكلمة استخداما ذكيا » لیشرح الوقائع 
وشیر روح الوطنية والبذل » وشدة القاومة واثرها . والکلمات 
السابقة اشارات رمزية لها ارتباطات شرطية بالعزة . والكرامة 
والنخوة . وتكون الخاتمة تناسي القاتل الحاصر لجوعه وتعبه 
وارهاقه » واندفاعمه بصلابة » مقاوما تحدیات الحصار وآثاره 
الخربة في النفس والجسم ‏ حدث الثل السابق في عدید من 
العارك وعلی مجری التاريخ - . 

والشيء الذي لا بد من ذکره في الشال الاضي ؛والتاکید 
عليه » هو ثقة الجمامة بآمرها ویقینها انه قدوة في الوطنية 
والتضحية والصلابة . لذلك كفت الكلمة مفمول دافم الجسوع 
والتعب . وحلت محلها . و قادت الى نسيان شامل bad‏ جعل 
القاتل بتحمل شدائده بروح ايجايية عالية » ونفس ابيه 
صامدة ۰ 

والتلاعب بالکلمات في مجال الحرب النفسية ؛ له اخطاؤه 
وحسناته وسیثاته . الکلمة وبعد ان وجدنا تأثيرها الخطیر في 
التفس والجسم واکتشفنا كيف انها قد تاخذ مکان دافع فطري؛ 
خالقة الشاعر النفسية الصادة لغريزة بکاملها هذه الكلمة لا بد 
أن يعاد النظر في تناولها من قبل المربين والشر فين والمدربين ۰ 
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المربي الناجح - وکل راشد هو مرب في اسرته ومعمله» 
ومخزنه » وجماعته العسکربة — بتحمل مسوولية کلماته ٬لتكون‏ 
آبدا صادقة » ملتزمة مخلصة » مترافقة مع التنفيذ الطروح 
بعيدة عن الفوفاء والكذب والفش ؛ واذا حافظ الربی على هذه 
| القولة » وجدنا ارتباطاته مع الغير بناءة ساطعة تسیر نحو 
التقدم . آما حين بتلاعب الاب بكلماته ويشعر الابناء بسدم 
جدواها !! ويئش رب العمل عماله باقواله » وکتشف امره 
ویظهر للعيان » فان النتائج ستكون سلبية مخربة حيث يزول 
تاثیر نظام الاشارة GLY!‏ وتخف قوته » ویتحول الى وسيلة 
كف وتدمير نظرا لارتباطه شرطيا بالكدب وعدم التنفيذ . 

القانون الراسع : 

Hl‏ الضعیف الآتي مباشرة عقب مؤثر قوي يبدو اضعف 
عما هو عليه في الواقع . بينما يبدو SAT‏ القوي السستخدم 
عقب مؤثر ضعيف قويا لدرجة لا تحتمل . 

تشرح المعادلة التالية القانون بشكل مفصل : 

موثر قوي + the‏ ضعيف - الضعيف يبدو اضعف 

موثر ضعيف + مور قوي د القوي يبدو اقوی . 

وتبین و قاشع التجربة تفاصیل المعادلة . کلب alle‏ على 
طاولة التجریب تعرض لخوف شديد عارم - موئر قوي - ثم 


مس ۱۵0 — 





قدم الطعام له مور ضعيف ‏ تکون النتيجحة أن الطما 
بدو باهتا فاقدا قيمته واثره تحت ضفط الخوف 


٠‏ ولا تنسى 
في هذا السياق » ان الانسان الخائف يفقد قابليته للطمام . 
بعد ذلك نجمل الكلب مستريحا في المرحلة الثانية من التجربةه 
ونوفر له الاطمتنان والبعد عن المثيرات الزعجة لمدة طويلةالامر 
الدي بجعله معتادا على الخمول - مور ضعيف ‏ ثم نفاجئه 
بغتة بمثير مخیف - قوي - وسنجد ان رد فعله على المثيسر 
القوي عنيف » شامل ۰ 

بری الدقق في تفاصیل القانون الرابع » تطبيقات لا مجال 
لحدودها في الحياة الانسانية . وكلها تثبت وتدعم فعالية بنوده 
في العقل والنفس . ففي الدرسة نجد ان المعرفة ‏ موشر 
ضعيف  LN‏ عقب الضرب — موثر قوي — oS‏ باهتة لاقيمة 
لها . لذا تفشل کل عملیات التعلیسم والتربية القائمة على 
شدة وعدوان واذی لان مقعولها بتضاءل تحت ضفط القسوة 
والالم الفريزي البرح . 

هناك شيء آخر ۰ الطفل الذي عاش في اجواء اسريةمفرطة 
في الدلال س مور ضعیف — Joos‏ الحياة العملية باحباطاتها 
وعذاب خبراتها » ب مؤثر قوي - نجده في غالب الاحیان وعقب 
اولی صدماته وقد بات مریض النفس مشوش العقسل . هزيل 


بت ۱۵ ہے 





الارادة . مما بجمل الولف ITS‏ على مفهوم التسوازن في الحياة 
الاجتماعية والتربوية والنفسية. فالحرمان المستمرمن اللعبيدفع 
الطفل الى الخمول والرض . والانكباب على الدراسة بصورة 
متلاحقة . يضعف العقل ويشتت الذهن . اما حين تطبیق‌اللعب 
مع الدراسة » بصورة متوازنة » فان النتيجة تكون في صالح 
التعليم والولد ومستقبله ٠‏ 


الشيء بالشيء بذكر» ففيمعركة تغير المعتقدات والاتجاهات 
الفكرية يبدو القانون الرابع قريبا من الفهم . حيث يقود التلاصمب 
بالشیرات الاقتصادية الموجه من قبل بعض الدول الكبرى الى خلق 
حالات من الارتخاء الا Gola‏ في دول نامية . ثم تفاجا الاخيرة 
بازمات احتماعية ومادية خانقة مقصودة ومدروسة من قبل 
المخططين لها في دول كبرى !! لتكون النتيجة دفع النفوس إلى 
تبني ومزاولة تصرفات غير متوقعة . 
انها قوانين مقترحة » مدعمة بالتجارب الخبرية والخبرات 
الحيالية » وهي مقترحة لانها لم تسجل مسبقا ضمن مراجع 
مؤلفة عن الحرب النفسية ٠‏ لكنها موجودة فعالة » مونرة » 
تعتمد عليها معركة الكلمة والفكر » والبندقية والمدفع »وکلما 
تعمق Col‏ في طيات كتب » ودقق بين صفحاتها » وتممن 
في اسبطرها ونقاطها » فانه واصل حتما الى استنتاج المريد 
منها. 
— 1697 





وهي كما وجدنا مستمدة من تجارب بافلو ف وتلامذته . 

وحینما تعرض قوانين فعالة في الحرب النفسسية » فان 
الغاية الرئيسية من العرض » نشر روح الوعي بين الافراد » كي 
يدرك القاریء طبيعة عمل الحرب النفسية المعادية » ولایتصور 
ان تصریف شوونها يتم وفق العشوائية والارتجال بل آن .. 
العملية #خطر مما بتصور واحد ۱ ! 

اما عملية فسیل المخ » فتعرف بانها ( ابة محاولة تستخدم 
لتوجيه الفکر الانساني أو العمل الانساني ضد رغبة الفرد gall‏ 
أو ضد ارادته او عقله ) ( وقد اقترن اسم بافلوف بعملية 
فسيل المح » نتيجة تجاربه المتقدمة على الحیوانات وسلوکها » ونجح 
في تجاربه الكثيرة كما شاهدنا » على GAA‏ فكرة امكانية تكيف 
الكلب ‏ مثل الانسان ‏ على كراهية من كان يحبهم سابقاً » أو حب 
من كان يمقتهم قبل ذلك » وهذا الاكتشاف له اهمية كبرى » في 
عمليات التبشير المذهبي والمعتقدات » وفي الحروب ۰ حيث ادت 
تعاليم بافلوف وتجاربه » الى الاخد بالبد التالي » لتفییر شامل 
للنفوس © (انه وحتی يتم التحول السياسي أو الفكري في 
الكائنات البشرية » وبشكل موثر » بجحب أن تستشار الفعالات 
الشخص حتى بصل الى درجة شاذة من درجات الفضب أو الخوف 
أو النشوة .!! فاذا أمكن الاحتفاظ بهذه الحالة أو أمكن 5 Bab‏ حدتها 
بوسيلة أو باخرى » فقد ينتهي الامر بالشخص الى حالة من حالات 
الهستريا » وحينئد يصبح الانسان أكثر استمدادا لتلقي الابحاءات 





(۱) صلاح نصر ‏ الحرب اللنفسية ‏ ج ۲ - ص ۳۰ 


— {OA — 





التي قد لا تقبلها في الظرو ف العادبة على الاطلاق ) 4 . وستدل 
من هذا » ان عملية توجیه الفرد والجموعة » وعملية نشر فكرة مافي 
مجتمع » انما تنفذ — الاولی والثانية - وفق مبادیء علمية » قائمة 
على خلق حالة نفسية معينة ( ألغضب © الخوف » النشوة ).عند 
الکائن » أي حالة من حالات الاثارة الدائمة » أو الکف الستمر 
في اللحاء » ومن ثم زبادة مؤثر الاثارة أو الکف لدرجة فقدان 
التمادل في العملیتین » أو فقدان التوازن » وبعني ذلك حالة من 
الحالات الرضية » وحینما بصل الکائن الى هذه الحالة الرضية 6 
بكون من السهل » تقبله لاي ابحاء معين » لم نکن على استمداد 
لقبوله او حتی التفکیر فيه . 





(۱) صلاح pai‏ | جرب النفسیة اج ۲ - ص 4 Vem‏ 


- ۱۵٩4 


Converted by Tiff Combine 








( لا يهدف العلم الى تمشل الاشیناء فحسب 
بل يهدف ايضآ وبالسرجة الاولی إلى تمانسل 


العقول ) ۰ 
( لا UY‏ ) 
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بعد العرض السایق » لاهم التجارب التي قام بها بافلوف » 
ومن ثم لاهم النتائج التي توصل الیها من خلال هذه التجارب > 
وبعد العرض لاهم اراء باقلوف في الجهاز العصبي » والتعلم 
والتدریب ؛ والظاهرة النفسية » والأمراض العقلية والنفسية »> 
وبعد اطلاعنا على أهم التطبيقات التي نتجت عن تجاربه > وبعد 
كل هذا لا بد وان‌نسال این مكان باقلوف من العلم ؟ هل هو عالم 
فيزيولوجي؟ ام عالم نفساني؟ وبالتالی‌این‌مکان ارائه وقيمتها الواقعية 
الوضوعية ؟ وهل هذه الاراء التي قدمها من خلال تجارب بلغت 
غاية الدقة والوضوعية » مجرد افكار بافلوفية خاصة ؟ ام انها 
دخلت الحياة وباتت ملكا للانسان ؛ يطبقها في كل وقت وفي كل زمان 
وباتت LIS!‏ علمية تطبق في مجالات واسعة » ولیست مجرد 
افكار نظرية خاصة بصاحبها . 

في الواقع ؛ آذا اردنا الاجابة على الشطر الأول من السؤال : 
وبالتالي الاجابة اين مكان بافلوف من العلم » لوجدنا في كلماته 
خير تعبير » وخير معين على تحديد ما نود الاشارة اليه . فهو 
بقول في الرسالة التي بعث بها الى العالم النفسي الشهور بير جانیه 
سنة ۱۹۳۳ Ul)‏ عالم فيزيولوجيا ومنذ وقت طويل تفرغت انا 
وزملائي لدراسة العمل الفيزيولوجي والرضي للجزء الراقي من 
الجهاز العصبي المركري للحيوانات الراقية ) . 

وبعني ذلك ان بافلوف عالم فيزيولوجي » اهتم بدراسة العمل 
والظواهر الفيزيولوجية للجهاز العصبي المركري ¢ وهذا الاهتمام 
بالذات قاد: النتيجة الى اعلان مطالعات معينة » ودراسات خاصة 
حول الظاهرة النفسية والنشاط النفسي وحتى المرض النفسي 


بت 11۲ بت 





بالذات . واعتبر کل هذه الامور السابقة نتائج معيئة وحتمية 
لفیزیولوجية الجهاز العصبي الركزي CUT‏ يتم في أهم جزء فيه 
وهو اللحاء » تمرکز الافعال المنمكسة الثرطية » وعملیات الکف 
والاثارة التي مع الافعال السابقة تکون آهم ديناميكية لفیزیولوجية 
هذا الجهاز . 

وقد تمسك بافلوف تمسكا شديدا 6 بمبدا الفعل النعکس 
الشرطي » ومختلف الآراء التي وضعها على اساس فيزيولوجي 
لتفسير اساليب سلوك النشاط الراقي المعقد عند الفقريات 
العليا والانسان . وهکذا ارتبط بافلوف بمبدا الفعل النعکس 
الشرطي ؛ لانه كان مالا فيزيولوجيا » لا بهتم الا بالظاهرة الموضوعية . 
المخبرية التي تقوده الى نتائج واقعية ملموسة . 

لكنه وان كان فيزيولوجيا » الا أن المبادىء الواقعية التي 
طرحها » وفسر بها الكثير من .العملیات النفسية ©» قد طورت 
— هذه المبادىء ‏ علم التفس » وازالت عنه العديد من الشوائب 
النظرية») ووضعت له — لأول مرة - الأساس الفیزیو لوحي الواضح. 

واذا انتقلنا للشق الآخر من السؤال » نجد أن الافكار التي 
قدمها كنتائج لتجاربه المخبرية الموضوعية » بانت دعامة حقيقية » 
لكل من التربية والتعلم » ولکل من الصناعة والشغل » وباتت 
عنصرا من عناصر علاج الامراض العقلية والنفسية » كما انها 
تستخدم في الجال الحربي والدعائي . 

واذا اعتبرنا مقیاس مدی نجاح او فشل الفكرة » استخدامها 


۱۱4 بت 





العملي الواسع » فان هذا يدل ان افکار بافلوف » ليست بالافکار 
الذاتية النظرية » بل انها بكل وضوح - افکار علمية مطبقة > 
ولها دورها الفعال في الحياة الانسانية » ومکانتها العلمية ب التي 
لا بتطرق شك الیها - في الجال العلمي الانساني . ولعل الوصف 
التالي » بوضح ما سبق ( ان ماثره وخدمة بافلوف الرائعة للعلم » 
هي في اکتشافه النوع الجدید والاکثر تمقیدا للمنعکسات ) () . 

بتبين لن » ان بافلو ف قد ساهم مساهمة ايجايية » في تقدم 
البحث الفيزيولوجي بصورة عامة 6 والبحث النفسي بصورة 
خاصة © وقدم افکارا موضوعية » تحولت الى مبادیء عملنة 
تطبق بمجال وأسع في حياة الانسان » وساعدت هله البادیء » 
على رفع مستوى نشاط الانسان » واعطته الزید من الراحة 
والاطمتنان في عمله وانتاجه » لذا قال ( هوجبین ) (Hoghen)‏ 
عن بافلوف ! يجب ان JEL‏ بافلوف مكانه بين ابرز رجال هذا 
العصر ) () . ولكن اذا كان هذا وصفه » فالسؤال الذي يفرض 
نفسه هو » هل بالغ بافلوف في تفسيره النفس الانسانية ؟ واذا 
كان ذلك » فما هو وجه المبالفة ؟ 

ان التفسير المطروح للنفس الانسانية من خلال الفمل 
النعكس الشرطي وعمليات الكف والاثارة » قد طور من فهم 
الانسان لنفسه » لكن لا بد من اضافة شيء حول هذا الوضوع » 
ولم بتنبه بافلوف له .. فالانسان يشترك مع الحيوان الراقي 

Rokhlin - sleep hypnosis dreams P. 25 )۱( 
ص م4‎ ٠. برتراند رسل . النظرة العلمية‎ )۲( 
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في عملیات تعلمه الاولی © لکن للانسان Tale‏ اخرا » لا بحمله 
الحیوان » ویجعله ممیزا - أي الانسان - عن ساثر الخلوقات » 
وسیدا في هذا الکون . Wey‏ الطابع آلمیز » هو الارادة الانسانية . 
( فاذا كانت الارتباطات الشرطية وغير الشرطية تحکم بشکل مباشر 
سلوك الحیوان » فسلوك الانسان الواعي تحکمه ارادة السيطرة 
علی هذه الارتباطات ) (4 . هذه الارادة بالذات ۽ هي التي تمیز 
الانسان عن الحیوان © وتميز انسانا عن آخر ٤‏ كما آنها تمیز 
الانسان في فترات تطور حیاته . 

ويعني ذلك » ان الطفل بخضع للارتباطات الشرطية » خضوعا 
bb‏ ملزما » لانمدام الارادة فيه » كما أن هذه الارادة » ليست 
مطلقة عند کل انسان » بل انها صفة وعي الانسان بنفسه وحیاته 
ووجوده . وبالتالي ان انعدام الوعي عند الانسان » يجعله خاضعا 
کل الخضوع » لارتباطاته الشرطية » اما اذا انبثق الوعي عنده » 
وبالتالي ظهرت الارادة » فان هذه الارتباطات تتو قف عن ممارسة 
نشاطها بصورة تلقائية حرة » وبصبح هذا النشاط موجهاً من 
قبل الوعي والارادة . ولا غرابة في ذلك ( فالارادة هي محاولة التعالي 
على الاستجابات الشرطية وغير الشرطية » والعمل على التحکم فیها 
واعادة توحیهها ) 9) . 
(۱) مجلة الجلة . العدد ۱۰۲ - سنة ٩‏ اص OY‏ . 


(۲) مجلة الجلة . العدد ۱۰۲ سنة ٩‏ — ص oY‏ 
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وحینما يضاف مفهوم الارادة » الى الفاهيم التي ذکرها 
بافلوف » تتضاءل سمة البالفة فیها ». ویتکامل هذا التراث 
العلمي » ویتوحد في معرفة واحدة » معرفة علمية فیزیو لوجية 
نفسية » آلفاية منها » تقدیم مزید الاطلاع على الانسان ونفسه » 
ومزید الاطلاع على القوانین التحکمة في نشاطه وسلوکه وصحته 
ومرضة ٠.‏ 
. والقصد من كل هذا وذاك » تأمين افضل حياة للانسان » 
وافضل وجود . والقصد من کل هذا وذاك » تطوبر العلم » ومن 
ثم العر فة » ومن ثم الانسان . 


ب ۱۷۱۷ بت 





Aes all الراجع‎ 


| - اسماعیل - دکتور محمد عماد آئدین — المنهج العلمي 
وتفسیر السلوك ‏ مكتبة النهضة poll‏ - القاهرة - ۱۹1۱ 

۲ - الليجي ‏ دکتور عبد التعم - التمو النفسي - مکتبة 
مصر ‏ القاهرة — ۱۹۵۷ . 

۲ - الفریب - دکتووة رمزية - التعلم دراسة نفسية » 
توجيهية - مكتبة الانجلو الصرية . 

) — الهدوي — اسماعیل ب سارتر Sie‏ وانسان - الدار 
القومية للطباعة والنشر - القاهرة - ۱۹1۷ . 

ه ‏ تراد — وليم كلارك ‏ عملية التعلم ‏ ترحمة سعاد 
محمود ‏ دار القلم ‏ القاهرة — ۱۹۲۲ ۰ 

٩‏ - رسل - برتراند ‏ النظرة العلمية ب تعريب عشمان 
نويه مكتبة الانجلو الصرية - القاهرة - ل ۱۹۵۹ . 

۷ - صالح ‏ دکتور احمد زکي ‏ التعلم آسسه ونظریاته ب 
مكتبة النهضة pall‏ بة - القاهرة - ۱۹۵۹ . 

A‏ - كامل ‏ دکتور لوسن د. عماد الدين سلطان م 
د. عطية محمود هنا الشخصية وقیاسها ب مكتبة النهضة 
المصرية ‏ القاهرة ل ۱۹۵۹ 


- ۱1۸ ¬ 





-٩‏ فرج دکتور فرج احمد ب محاضرات في مناهج البحث 
جامعة عين شمس - القاهرة ب ۱۹۱۸ . 

۰ - فائق ‏ دکتور احمد - مدخل إلى علم النفس ‏ مکتبة 
الانجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ 1555 . 

-١‏ فرولوف- يوري العمل والمخ ‏ ترجمةدكتور شكري 
عازر ‏ د. مأمون بسيوني - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
القاهرة ب JAVA‏ . 

۲ - مراد - دكتور يوسف ‏ مبادىء علم النفس العام ب 
دار المعارف ‏ القاهرة — ۱۹۹۲ . 

۳ — میخائیل ‏ حلمي ‏ الجماعة والترپية للآباء والمربين 
والرواد - مكتبة الانجلو الصربة - القاهرة . 

٤‏ ~ مالابارته — كورزيو ‏ الانهیار التام ب ترجمة فرید 
کامل ب 

6 نصر ب صلاح ‏ الجرب النفسية ‏ معركة الكلمة 
والمعتقد . ج ۲ - دار القاهرة للطباعة والنشر - القاهرة — 11551 

5 مجلة الشرق العدد ‏ 6 پولیو — ۱۹۵۷ - القاهرة 

۷ - مجلة الجلة - العدد ٩۷‏ - السنة التاسعة ب 1556 ب 
القاهرة . 

۸ - مجلة المجلة -- العدد ۱۰۲ - السسنة التاسمة - ۱۹۱۵ 
القاهرة ٠.‏ 
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رقم الصفحة 

الققدمة وح نا 
الفصل الأول : قصة حياة بافلوف وطريقته في البحث 

العلمي . ۷ 

1 قصة حیاته ٩‏ 

ب - طريقته في البحث العلمي ۳ 
النصل الثاني : الجهاز العصبي وآراء بافلو ف فيه ۳۱ 

۲ الجهاز العصبي رف 

ب الجهاز آلعصبي بين الانسسان 

والحیوان ۳۹ 
الفصل الثالث : الفعل النعکس الشرطي - مطالعات 

بانلو ف في الظاهرة اللفسية 3 

۲ ب الفعل المنعكس الشرطي cy‏ 

ب مطالمات بافلوف في الظاهرة 

النفسية 1 
الفصل الرابع : النوم - النوام - الکف — الاثارة 14 

5 النوم ۷۱ 

ب الكف كلا 

vA النوام‎ — 

د الاثارة AY‏ 
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رقم الصفحة 


الفصل الخامس : آراء بافلوف في الامراض النفسية 
والعقلية AN‏ 
۲ - المرض النفسي والعقلي والانمساط 
العصبية )4 
ب ب العصاب 13 
ج س الدهان ۱۰ 
دب الهستريا 1 
ه ب القصام 11۰ 
و ب البارانويا ۱۱۳ 
الفصل السادس : آراء بافلوف في علم NY tl‏ 
الفصل السبایع : تطبیقات نتائج ابحاث بافلوف ۲۳ 
5 ميدان التعلم والتدرب ۱1۰ 
ب الیدان الصناعي ۱۳۲ 
ج ‏ الیدان العلاجي ۱۳۷ 
د — الیدان العسكري وااحربي ۱۱ 
الفصل الثامن : وجهمة نظر وتعلیق mi‏ 
المراجع العربية : A‏ 
المراجع الاجنبية : ۱۷۰ 


ب ۱۷۲ — 





© کتب المؤلف © 

VANE - مدخل علم النفس العسكري  صف ضابط‎ ١ 

.۲ - الانسان والحياة العسكرية ‏ دراسات سيكولوجية 1458 

۴ - مدخل علم النفس العسكري ‏ ضابط ۱۹۰۸ 

۱۹۸ بافلوف : الطبعة الاویی ۱۹۷۲ - الثانية ۱۹۸۳ - الثالثة‎ - ٤ 

۱۹۷۳۲ - الاطار الفكري لدی الشباب العربي‎ ٥ 

4 - محاضرات في التوجيه النفسى ‏ مشترك ۱۹۷۲ 

۷ - دراسات في التوجیه النفسي العسکري - ۱۹۸۰ 

۸ - مقالات d‏ علم النفس «ply‏ الطفولة - الشباب - 
الحريمة» ۹۸۱ 


۱۹۸۵  ةيسفنلا مشکلات من العيادة‎ - ٩ 


کتب قيد الطبع 


١‏ - التفكير العلمى والغيبي لدی الشباب 
۲ - الغريزة الجنسية لدى الانسان ‏ ماما وماعليها 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 








السو تھے فق gochett)‏ 
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سعر النسخة ۰ ۳ ل. س مطبعة الملال 


